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مجلس الأمن 
السنة التاسعة والخمسون

 
الجلسة ٤٩٤٥

١٥/٠٠ ٢٠٠٤، الساعة الاثنين، ١٩ نيسان/أبريل
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لمجلس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-154A
 

04-31470 (A)
*0431470*

.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (ألمانيا) السيد بلوغر
   

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد غاتيلوف الاتحاد الروسي
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مننديس إسبانيا السيدة
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لوكاس أنغولا
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أكرم باكستان
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد ساردنبرغ البرازيل
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد زنسو بنن
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد باعلي الجزائر
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد موتوك رومانيا
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد مكييرا شيلي
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد جانغ يشان الصين
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد دلا سابليير فرنسا
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد باخا الفلبين
  . . . . . . . . . . السيد طومسن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كننغهام الولايات المتحدة الأمريكية  

 جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

رسالة مؤرخة ١٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مـن الممثـل 
  (S/2004/303) الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة
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افتتحت الجلسة الساعة ١٥/١٥. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية 

رسالة مؤرخة ١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٤ موجهة إلى رئيس 
الممثـل الدائـم لمصـــر لــدى الأمــم المتحــدة  مجلس الأمن من

 (S/2004/303)

ــــس  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أبلــغ المجل
بأنني تلقيت رسائل من ممثلي الدول الأعضاء التاليـة: الأردن، 
إســرائيل، الإمــارات العربيــة المتحــدة، إندونيســــيا، آيرلنـــدا، 
البحرين، تونس، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربيـة 
السورية، جنوب أفريقيـا، السـودان، كوبـا، الكويـت، لبنـان، 
ماليزيا، مصر، المغرب، المملكـة العربيـة السـعودية، موريتانيـا، 
الــنرويج، الهنــد، اليابــان، اليمــن يطلبـــون فيـــها دعوتهـــم إلى 
المشـاركة في مناقشـة البنـد المـدرج في جـدول أعمـال المجلــس. 
ووفقا للممارسة المتبعة أعـتزم، بموافقـة المجلـس، دعـوة أولئـك 
الممثلــين إلى المشــاركة في المناقشــة دون أن يكــون لهــم حــــق 
التصويت، وفقا للأحكام ذات الصلـة مـن الميثـاق والمـادة ٣٧ 

من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بنـاء علـى دعـــوة مــن الرئيــس، شــغل ممثــل إســرائيل 
مقعـــدا علـــى طاولـــة المجلـــس؛ وشـــغل الممثلـــون الآخــــرون 

المذكورون أعلاه المقاعد المخصصة لهم في قاعة المجلس.  
ــــس  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أبلــغ المجل
بـأنني تلقيـت رسـالة مؤرخـــة ١٩ نيســان/أبريــل ٢٠٠٤ مــن 
الممثــل المراقــب الدائــم عــن فلســطين لــدى الأمــم المتحـــدة، 

وستصدر بوصفها الوثيقة S/2004/305، ونصها كما يلي: 

“يشـرفني أن أطلـب أن يوجـه مجلـس الأمــن، 
وفقـا لممارسـته السـابقة، الدعـــوة إلى المراقــب الدائــم 
لفلسـطين لـدى الأمـم المتحـدة للمشـاركة في الجلســة 
ــــــين،  الــــتي ســــيعقدها مجلــــس الأمــــن اليــــوم، الاثن
١٩ نيســان/أبريــل ٢٠٠٤ بشــأن الحالــة في الشـــرق 

الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”. 
وأعـتزم، بموافقـــة المجلــس، دعــوة الممثــل الدائــم عــن 
فلسطين إلى المشاركة في الجلسة وفقاً للنظام الداخلي المؤقـت 

للمجلس والممارسة السابقة في هذا الصدد. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بناء على دعوة من الرئيس، شغل المراقب الدائـم عـن 
فلسطين مقعداً على طاولة المجلس.  

ــــس  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أبلــغ المجل
ـــل  ٢٠٠٤ مــن  بـأنني تلقيـت رسـالة مؤرخـة ١٩ نيسـان/أبري

الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، نصها كما يلي:  
“وفقـــاً للمـــادة ٣٩ مـــن النظـــام الداخلــــي 
المؤقـت لمجلـس الأمـن، يشـــرفني أن أطلــب إليكــم أن 
تأذنوا لسعادة السيد يحيى المحمصاني، السفير والمراقب 
الدائم للجامعة العربية لـدى الأمـم المتحـدة، لمخاطبـة 
المجلــس خــلال المناقشــة المفتوحــة الــتي ســتعقد يـــوم 
١٩ نيســان/أبريــل ٢٠٠٤ بشــأن الحالــة في الشـــرق 

الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية”. 
تصدر تلك الرسالة بوصفها وثيقة لمجلس الأمن تحـت 

 .S/2004/306 الرمز
وما لم أسمع اعتراضاً، سـأعتبر أن المجلـس يوافـق علـى 
ــــادة ٣٩ إلى ســـعادة الســـيد يحـــيى  توجيــه دعــوة بموجــب الم

المحمصاني. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك.  
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بنــاء علــى دعــوة مــن الرئيــس، شــغل الســـيد يحـــيى 
المحمصاني المقعد المخصص له في قاعة المجلس. 

ــــس  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أبلــغ المجل
بـأنني تلقيـت رسـالة مؤرخـــة ١٩ نيســان/أبريــل ٢٠٠٤ مــن 
رئيس اللجنة المعنية بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير 

القابلة للتصرف، ونصها كما يلي:  
“بصفـــتي رئيـــس اللجنـــة المعنيـــة بممارســــة 
الشــعب الفلســطيني لحقوقــه غــير القابلــة للتصـــرف، 
ـــوة إليَّ للمشــاركة في  يشـرفني أن أطلـب توجيـه الدع
المناقشـة بشـأن الحالـة في الشـرق الأوســـط، بمــا فيــها 
القضيــة الفلســطينية، وفقــاً للمــادة ٣٩ مــــن النظـــام 

الداخلي المؤقت لمجلس الأمن”. 
ووفقـاً للممارسـة السـابقة في هـذا الصـدد، أقــترح أن 
يوجـه المجلـس دعـوة بموجـب المـادة ٣٩ مـــن نظامــه الداخلــي 
المؤقـت إلى رئيـس اللجنـة المعنيـة بممارسـة الشـعب الفلســطيني 

لحقوقه غير القابلة للتصرف.  
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك.  

بناء على دعوة من الرئيس، شغل السيد بول بـادجي 
المقعد المخصص له في قاعة المجلس. 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): يبــدأ مجلـس الأمـن الآن 
نظــره في البنــد المــدرج في جــدول أعمالــــه ويجتمـــع المجلـــس 
استجابة للطلب الوارد في الرسالة المؤرخـة ١٩ نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٤ من الممثل الدائم لمصـر، والـتي سـتصدر كوثيقـة تحـت 
الرمـــز S/2004/303. وأود أن أســـترعي الانتبـــاه إلى رســـــالة 
مؤرخـــة ١٩ نيســـان/أبريـــل ٢٠٠٤ مـــــن المراقــــب الدائــــم 

 .S/2004/304 لفلسطين، والتي ستصدر كوثيقة تحت الرمز
أعطي الكلمة الآن للمراقب الدائم لفلسطين. 

السيد القدوة (فلسطين): اسمح لي، السيد الرئيـس، 
أن أبـدأ بتقـــديم التهنئــة لكــم ولبلدكــم الصديــق ألمانيــا علــى 

رئاسـتكم أعمـال مجلـس الأمـن لهـذا الشـهر. وأهنـئ في نفـــس 
الوقـت سـعادة السـفير المنـدوب الدائـم لفرنســـا علــى رئاســته 

القديرة لأعمال المجلس خلال الشهر الماضي. 
سأتلو بياني في هذا الاجتماع باللغة الانكليزية. 

(تكلم بالانكليزية) 
نعود إلى مجلس الأمن بعد أقـل مـن شـهر واحـد مـن 
الاجتماع الأخير لهـذه الهيئـة للتعـامل مـع الأزمـة في الأراضـي 
الفلسـطينية المحتلـة، لأن إسـرائيل، الدولـة القائمـــة بــالاحتلال، 
تواصـل حكمـها الإرهـابي ضـد الشـعب الفلسـطيني. ولأكــون 
أكثر دقة، فإن إسرائيل لم توقف قط حملـة المـوت والدمـار في 
ــــها القـــدس الشـــرقية، إذ  الأراضــي الفلســطينية المحتلــة بمــا في
استمرت قوات الاحتـلال الإسـرائيلية دون هـوادة وباسـتمرار 
ويوميا بارتكاب جرائـم الحـرب وإرهـاب الدولـة وانتـهاكات 
منهجيـة لحقـــوق الإنســان ضــد الشــعب الفلســطيني. وبينمــا 
تراقــب أغلبيــة المجتمــع الــدولي بصدمــة وباســتنكار، تســـتمر 
ــــذ عمليـــات إعـــدام القـــادة  الدولــة القائمــة بــالاحتلال بتنفي
الفلسطينيين خارج نطاق العدالة وبقتل وجـرح وبـتر أطـراف 
أبريــاء مدنيــين عــزل مــن الفلســطينيين - بمــن فيــهم النســـاء 
والأطفال - وبخرق خطير للقانون الدولي بما في ذلك القانون 

الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. 
قبل يومين، يوم السبت ١٧ نيسان/أبريل، وبعد أقل 
من أربعة أسـابيع علـى الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء للشـيخ 
أحمــد ياســــين في مدينـــة غـــزة، ارتكبـــت قـــوات الاحتـــلال 
الإسرائيلية جريمة أخرى بإعدامها خارج نطاق القضاء  أيضـا 
السيد عبد العزيز الرنتيسي، القائد السياسي لحماس. أطلقـت 
قـوات الاحتـلال صواريخـها علـى السـيارة الـتي كـان يســـتقلها 
فقتلت بذلك السيد الرنتيسي وفلسطينيين آخريـن كانـا معـه. 
وكانت تلك المرة الثانية التي استهدفت فيها قـوات الاحتـلال 
السـيد الرنتيســـي بقصــد الاغتيــال؛ كــانت المحاولــة الأولى في 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، عندمـا أُطلقـت سـبعة صواريـــخ علــى 
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سيارته في شارع مكتظ في مدينة غزة. وعلـى الرغـم مـن أنـه 
نجا من تلك الهجمة، فإن فلسطينيين – رجـلا وامـرأة - قتـلا 

وجرح ٢٥ آخرون. 
وبينما صار مـن الممارسـات الشـائعة للدولـة القائمـة 
بــالاحتلال أن تشــن الهجمــات العســكرية علــى أهــــداف في 
المنــاطق المدنيــة المكتظــة بالســكان في الأراضــــي الفلســـطينية 
المحتلـة، معرضـة للخطـر ســـلامة وأرواح آلاف المدنيــين، فــإن 
تلـك الممارسـات ليسـت بـــأي حــال مشــروعة أو مــبررة. إن 
ـــرائيل مــن اســتخدام القــوة المتعمــد والمفــرط  مـا تقـوم بـه إس
والعشوائي وغير المتناسب - بما فيه الإعدامات خـارج نطـاق 
القضـاء - ضـد السـكان المدنيـين الفلســـطينيين يشــكل خرقــا 
خطيرا للقانون الدولي ولواجبات إسـرائيل كدولـة محتلـة كمـا 
هــي مجســدة في القــانون الإنســاني الــدولي، لا ســيما اتفاقيـــة 

جنيف الرابعة. 
الجريمة الأخيرة هذه في السلسلة الطويلة مـن الجرائـم 
التي اقترفتها الدولة القائمة بالاحتلال ارتكبت في نطاق تنفيذ 
التــهديدات المتكــررة الــــتي وجهـــها شـــارون، رئيـــس وزراء 
إســرائيل، وغــيره مــــن المســـؤولين الحكوميـــين والعســـكريين 
الإسرائيليين، بمواصلة استهداف القادة الفلسطينيين واغتيالهم، 
ـــام  في انتــهاك صــارخ للقــانون الــدولي، وفي تجــاهل كــامل ت
للإدانة الصادرة عن المجتمع الـدولي لتلـك السياسـة اللاقانونيـة 
البربريـة، وازدراء بالمناشـدات والمطـالب الصـادرة عـن المجتمــع 
الدولي بالكف عن تلك السياسة اللاقانونيـة البربريـة. والواقـع 
أن شارون ومسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى تبجحوا يوم 
ـــة  السـبت، عقـب الهجـوم، وهنـأوا أنفسـهم علـى نجـاح العملي
ـــــن التــــهديدات ضــــد القــــادة  وانـــبروا إلى إعـــلان مزيـــد م

الفلسطينيين. 
لا شــك أن إخفــاق مجلــس الأمــن مؤخــرا في إدانـــة 
إعـدام الشـيخ ياسـين خـارج نطـــاق القضــاء وفشــله في اتخــاذ 
تدابير عاجلة لمواجهــة تدهـور الحالـة، بسـبب اسـتخدام عضـو 

دائم بالمجلس لحق النقض، زاد من جـرأة الحكومـة الإسـرائيلية 
علـى مواصلـة تلـك الأعمـال اللاقانونيـة بمنـأى عـــن العقــاب. 
فإسرائيل، دونما خوف من التوبيخ أو العقاب ودونما قلق مـن 
العواقب المترتبة على أعمالهـا، تواصـل التصـرف كدولـة فـوق 
ـــاء بواجباتــه عــن  القـانون. إن مجلـس الأمـن، بعجـزه عـن الوف
صون السلم والأمن الدوليين فيمـا يتعلـق بالحالـة في الأراضـي 
الفلسـطينية المحتلـة، سمـح لإســـرائيل بــالتصرف خــارج معايــير 
القـــانون الـــدولي، وسمـــح لهـــــا باســــتخدام أقســــى التدابــــير 
ــــوت والدمـــار  والممارســات العدوانيــة لإنــزال المزيــد مــن الم

والخسائر بالشعب الفلسطيني الرازح تحت الإحتلال. 
إن كل الجرائم الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل، الدولة 
القائمـة بـالاحتلال، ارتكبـت ضـد سـكان مدنيـين عـزل يجــب 
اعتبارهم أشخاصا محميين استنادا إلى أحكام القانون الإنساني 
الدولي التي تنطبق على الاحتـلال العسـكري. إن مـن واجـب 
الدولــة القائمــة بــالاحتلال أن تكفــل ســلامة ورفــاه هــــؤلاء 
الأشـخاص. وإذا فشـــلت في ذلــك، فــإن أولئــك الأشــخاص 
يستحقون حماية دولية ويجب أن يحصلوا عليها. مع ذلك فـإن 
ــــير  مجلــس الأمــن فشــل، المــرة تلــو الأخــرى، في اتخــاذ التداب
الضروريــة لكفالــة حمايــة الســكان المدنيــــين الفلســـطينيين في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتركـهم 
تحـت رحمـة قــوة غاشمــة وسياســات وممارســات غــير قانونيــة 

تنتهجها الدولة القائمة بالاحتلال. 
وبموازاة الأعمال غير القانونية لحكومة إسرائيل ضـد 
ـــا، كثفــت تلــك الحكومــة  الشـعب الفلسـطيني، وبـالاقتران به
محاولاتهـا الراميـــة إلى الاضطــلاع بــإجراءات أحاديــة الجــانب 
هدفـها ترسـيخ التدابـير غـير المشـروعة الـتي سـبق لإســرائيل أن 
اتخذتهــا علــى أرض الواقــع في الأراضــي الفلســطينية المحتلــــة، 
بما فيها القدس الشرقية. واجتماع الأسبوع الماضي بين رئيس 
الـوزراء شـارون ورئيـس الولايـات المتحـــدة بــوش، وتبادلهمــا 
ــــــرض  الرســــائل والتــــأكيدات، دفــــع بتلــــك المحــــاولات لف
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“فك الارتباط” الأحــادي خطـوة أخـرى. إن محتويـات تلـك 
الرسـائل تشـكل خرقـا لأحكـام القـانون الـدولي ذات الصلـــة، 
الـتي أكدتهـــا قــرارات مجلــس الأمــن في مناســبات لا تحصــى، 
وتمثل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسـطيني. إنهـا محاولـة لإضفـاء 
الشـرعية علـــى بعــض مــن المســتوطنات الإســرائيلية، ونقــض 
حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتخفيـف مـن شـدة المعارضـة 
الدوليــة للحــائط التوســــعي الـــذي يبلـــغ في آثـــاره مســـتوى 
الكارثـة. والمحتويـات تخـرج أيضـا خروجـــا تامــا عــن خارطــة 
الطريق، وعن جوهرها وعن مبدأ تحقيق التسوية السلمية عـبر 
مفاوضـات بـين الطرفـين، دونمـا إصـدار أحكـام مســـبقة علــى 
قضايا الوضع النهائي ودونما إجهاضه. واستنادا إلى ذلك فـإن 
المحتويات تجعل إكمال عمل المجموعـة الرابعـة شـديد الصعوبـة 

إن لم يكن مستحيلا. 
وحتى بالنسبة لغزة، لا يرقى الاقتراح بأي صـورة إلى 
انسحاب حقيقي، إذ يبقي على السيطرة على الحدود الدوليـة 
والفضـاء الجـــوي والميــاه بــأيدي المحتــل ويحفــظ لــه “الحــق” 
المزعـوم بشـن هجمـات عسـكرية ضـد غــزة. إن هــذا لتطــور 
ســلبي وخطــير للغايــة لا بــد للمجتمــع الــدولي أن يواجهـــه. 
وينبغـي لنـا أن نجـدد التـأكيد علـى سـيادة القـانون، وأن نجــدد 
التأكيد على مبدأ الحل القائم على وجـود دولتـين اسـتناداً إلى 
حدود عام ١٩٦٧، وأن نجدد التأكيد على حق جميـع الـدول 
والشعوب في أن تعيش في سـلام وأمـن، بمـأمن مـن الهجمـات 
والإرهاب والتدمير. في الواقع، كثـيراً مـا تم التـأكيد مجـددا في 
هذا المجلس ذاته على أنـه لا حـل عسـكريا لهـذا الصـراع وأنـه 
لا بديل عن التقيّد بالقانون الدولي وعـن الأخـذ بحـل سياسـي 

عادل وشامل يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض. 
وقبل أن أختتم بياني، أود أن أقول كلمـة عـن محاربـة 
الإرهاب - وهي الذريعة التي تكرر إسرائيل استعمالها، تبريراً 
لكــل مــا تتخــذه مــن إجــراءات ضــد الشــــعب الفلســـطيني، 
ولا سيما عمليات الإعدام خـارج إطـار القـانون. نحـن نؤكـد 

مجـــدداً في هـــذه القاعـــة أن هـــذا ليـــس موضـــوع الصـــــراع 
الإسـرائيلي الفلسـطيني. فالإرهـاب والعنـف يشـكلان إحـــدى 
ديناميات هذا الصراع. وهي ديناميـة لم يكـن لهـا هـذا الـبروز 
الإضافي إلا في الأعوام الأخيرة، ولكنها لا تشكل الصـراع في 
حد ذاته. وأي مشابهات تجـري بـين الإجـراءات الـتي تتخذهـا 
إسرائيل ضد الشـعب الفلسـطيني وبـين الحـرب الجـاري شـنها 
علـى الإرهـاب العـالمي غـــير ســليمة ومنافيــة تمامــاً للصــواب، 
ـــــاولات إســــرائيل المســــتمرة  ويجـــب أن تقـــابل بـــالرفض مح
لاستخلاص أوجه الشبه من هذا القبيل ولاسـتغلال المكافحـة 

الدولية للإرهاب. 
أما هذا الصراع فيتعلق بـالاحتلال العسـكري الحـربي 
لشـعب آخـر ولأرضـه مـن جـانب دولـــة أجنبيــة قرابــة أربعــة 
عقود من الزمن. وهـو يتعلـق بـالعدوان المسـتمر دون هـوادة، 
وبالانتـهاكات الـتي ترتكـب ضـد أرض فلسـطين وشـعبها مــن 
جانب إسرائيل، وهي الدولة القائمـة بـالاحتلال. وهـو يتعلـق 
برفض إسرائيل أن تنهي ذلـك الاحتـلال، سـعياً طـول الوقـت 
لاكتساب مزيــد مـن الأراضـي بـالقوة ولاسـتئصال المزيـد مـن 
السـكان الأصليـين بـالإفراط في نشـر المـوت والدمـار والشــقاء 
علـى نطــاق واســع، في محاولــة لتحقيــق مخططاتهــا التوســعية. 
وما برحت إسرائيل تنفذ دون عائق سياساتها وممارسـاتها غـير 
المشروعة وغير العادلة طول الوقت تحت بصر المجتمع الدولي. 
ــــير  لقــد تــأخر المجتمــع الــدولي كثــيراً في اتخــاذ التداب
ـــس  العاجلـة للتصـدي لهـذه المأسـاة المسـتمرة. ويجـب علـى مجل
الأمن أن يأخذ بزمام المبادرة في هـذا الصـدد. ذلـك أن الأمـم 
المتحدة تتحمل مسؤولية دائمة تجـاه قضيـة فلسـطين حـتى تتـم 
تسـويتها مـن جميـع جوانبـها. ويجـــب علــى المجلــس أن يتخــذ 
إجراءات متسمة بالجرأة والشجاعة ليكفل الامتثـال لقراراتـه، 
ـــدولي، ولكــي يضــع حــداً لحلقــة العنــف  والتقيـد بالقـانون ال
وسـفك الدمـاء الـــتي حــالت طيلــة هــذه العقــود دون تحقيــق 

الشعبين والمنطقة برمتها للسلام الحقيقي والحرية والأمن. 
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إننا نتطلع إلى أن نشهد إجراءات عمليـة علـى شـكل 
قرار يتخذه المجلس في أسرع وقت. 

ــــة الآن  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلم
لممثل إسرائيل. 

السيد غيلرمان (إسـرائيل) (تكلـم بالانكليزيـة): أود 
في البدايـة أن أهنئكـم يـــا ســيدي علــى تبوئكــم الرئاســة وأن 
أعـرب لكـم عـن تقديرنـا لمـا تتسـمون بـه مـن عـدل وحكمـــة 

بالغة في إدارتكم لأعمال المجلس. 
اليوم يحتفل الشـعب اليـهودي وشـعب إسـرائيل بيـوم 
هاشـواه، وهـو يـوم تذكـــار المحرقــة. وأعلــم أن جميــع الوفــود 
ستشـاركني إحيـاء ذكـــرى ضحايــا المحرقــة البــالغ عددهــم ٦ 
ملايين من اليـهود الأبريـاء الذيـن عـانوا معانـاة لا توصـف في 

وقت لم تكن هناك دولة يهودية تتولى الذود عنهم. 
ومـن دواعـي الأسـف الشـديد أن يضطـــر المجلــس إلى 
الانعقاد في هذا اليوم، لا ليشجب قتـل المدنيـين الأبريـاء علـى 
أيـدي منظمـات مثـــل حمــاس، بــل ليديــن مــوت واحــد مــن 
المخططين الرئيسيين لتلك المذابح. وكما قلنـا المـرة تلـو المـرة، 
فإن هذا الأسـلوب في العمـل لا خـير فيـه مطلقـاً لهيبـة المجلـس 

وسمعته. 
فقبـــل ســـاعات مـــن الاضطـــلاع بعمليـــة مكافحــــة 
الإرهاب المحددة الهدف ضد السيد الرنتيسي، أعلنـت المنظمـة 
التي كان يرأسـها مسـؤوليتها، بالاشـتراك مـع كتـائب شـهداء 
الأقصى، عن هجمة انتحارية جديدة، ارتكبت هذه المرة عند 
معــبر إيريتــس، الــذي يدخــل منــه العمــال الفلســـطينيون إلى 
إسرائيل يومياً. فقتل الهجـوم كفـير أوهـايون البـالغ مـن العمـر 
٢٠ عامـاً، وهـو أحـد حـراس المعـبر مـن أبنـاء إيـلات، وألحـــق 
الإصابات بعدة أشـخاص آخريـن. وقـد ارتكبـه شـخص كنـا 
قد منحناه ترخيصاً للعمل في إسرائيل، وارتكبه ضـد شـخص 
تتمثـل مهمتـه الرئيسـية في تيسـير دخـول العمـال الفلســـطينيين 

إلى أمـاكن عملـهم وإتاحـة الفرصـة أمامـهم لكسـب القـــوت. 
كما تكرر إطلاق صواريخ القسـام في الأيـام الأخـيرة بشـكل 
عشوائي على المجتمعات المدنية في إسرائيل والقيـام بمحـاولات 
مستمرة لتنفيذ أعمال إرهابيـة. واسـتنادا إلى أي منطـق عـادل 
ومتـوازن، ينبغـي أن تكـون تلـك الأعمـــال الإرهابيــة، وليــس 
أعمال الدفاع عن النفس اللازمة لمنعها، محـور اهتمـام المجلـس 

بصفة خاصة وعلى وجه التحديد. 
ولو كانت القيادة الفلسـطينية الحاليـة شـريكاً حقيقيـاً 
في السلام، لما كان هناك ما يدعو إلى اتخـاذ إجـراءات دفاعيـة 
كالإجراء الذي اضطرت إسرائيل للقيام بـه مؤخـراً. فـالالتزام 
الفلسـطيني بتفكيـــك الهيــاكل الأساســية الإرهابيــة، واعتقــال 
الإرهــابيين، ومصــــادرة الأســـلحة غـــير المشـــروعة، ووقـــف 
التحريض يشكل واجبـاً لا يقـل حتميـة مـن الوجهـة القانونيـة 
عنــه مــن الوجهــة الأخلاقيــة. والســــلطة الفلســـطينية ملزمـــة 
ـــن والاتفاقــات  بموجـب خارطـة الطريـق وقـرارات مجلـس الأم
الموقعـة والقـانون الـدولي باعتقـال القتلـة مـن أمثـال الرنتيســي، 
بدلاً من منحهم الحماية والملاذ الآمن. وهذا عـين مـا يطـالب 

به المجتمع الدولي في الحرب العالمية على الإرهاب. 
ــا  وإذا كـان ثمـة مـا هـو خـارج عـن نطـاق القـانون هن
ـــادة الفلســطينية الكــامل، منــذ ســنوات، وفي  فـهو رفـض القي
انتـــهاك لجميـــع المعايـــير القانونيـــة، القيـــام بعمـــل لمكافحـــــة 

الإرهاب. 
لــن أكــرر علــى مســامعكم سلســــلة جرائـــم القتـــل 
الوحشية التي كان السيد الرنتيسي مسـؤولاً عنـها والـتي كـان 
حريصاً على مواصلة ارتكابهـا. فقـد كـان مـن قـادة الإرهـاب 
المتطرفين الذين يفخرون ويحتفلـون في فـرح وعلـى المـلأ بقتـل 
الأبريـاء مـن الرجـال والنسـاء والأطفـال الذيـن كـان يرســـلهم 
ليُقتلــوا. وكــان يســعى لتدمــير أي مبــادرة ســلمية ويطـــالب 
بتدمـير إسـرائيل بقـــوة الســلاح. كــان يعتقــد أن العنــف هــو 
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ـــة  الخيــار الوحيــد. وكــوّن تحالفــات مــع الجماعــات الإرهابي
العاملة في أرجاء العـالم، يدعمـه في ذلـك النظامـان الحاكمـان 
في سوريا وإيران، كما أنه كان ملتزمـاً بتشـجيع الإرهـاب في 
العـراق وأرجـاء العـالم الغـربي كافـة. إن هـذا الطبيـــب، الــذي 
تخصص في طب الأطفال، كـان يتصـدر الحملـة لتعبئـة النسـاء 
والأطفال من أجل استخدامهم في الهجمات الانتحاريـة. لقـد 
حوّل مهنته من شـفاء الأطفـال إلى قتـل الأطفـال. فكـان بحـق 

طبيب الموت. 
ـــوت، وطبيبــاً مــن  كـان الرنتيسـي تـاجراً مـن تجـار الم
أطبـاء المـوت، فـلا يدهشـنّ أحـد لدفعـــه ثمــن ذلــك. أمــا لمــن 
ينتقــدون اســتهدافه بوصفــه عمــــلا خـــارج إطـــار القـــانون، 
فـاسمحوا لي أن أقـول لهـــم إننــا علــى وعــي بتلــك الشــواغل. 
ولو تمكنت إسرائيل من إلقـاء القبـض علـى السـيد الرنتيسـي، 
مـع التقليـل مـن الضـرر الـذي يلحـــق بحيــاة المدنيــين، لفعلــت 
ذلك، حسب ممارسـتها المعتـادة. لكـن نظـرا لعـدم وجـود أي 
ــــاء  تعــاون مــن الســلطة الفلســطينية وأيــة وســيلة ممكنــة لإلق
ــــار أحيانـــا ســـوى أن  القبــض، ليــس أمــام إســرائيل مــن خي
تسـتهدف الذيـن يخططـــون ويديــرون وينفــذون قتــل مدنيينــا 

الأبرياء. 
إننـا في صـراع مســـلح ضــد إرهــاب علــى مســتوى 
لم يسـبق لـــه مثيــل مــن حيــث النطــاق والحجــم والوحشــية. 
ولا يكفي التأكيد لإسرائيل على حقها في الدفاع عن النفـس 
في هذا الصراع تأكيدا نظريا فحسب، بينما ينكر علينا عمليا 
حقنــا في أن نســتهدف بــــالتحديد المقـــاتلين غـــير القـــانونيين 
المسـؤولين مباشـرة، وأيضـا هيكلـهم القيـادي والرقـابي. ونحــن 
نفعل هذا بطريقة ضرورية ومتناسبة على حد سـواء، وعندمـا 
لا يوجد أي خيار عملي آخر لاحتجـاز الأشـخاص أو القيـام 
بعمـل وقـائي تجاهـهم. وفي ظـل هـــذه الظــروف، تتفــق تلــك 
الإجراءات تمام الاتفاق مع القانون الدولي، ولا يساورنا شك 
في أن الـدول الـتي تواجـه مثلنـا هـذا الخيـار، ســـوف تتصــرف 

ـــالفعل - ولا تــزال تفعلــه –  وفقـا لذلـك، وقـد فعلـت هـذا ب
بتأييد المجتمع الدولي أو برضاه. 

إن اسـتهداف السـيد الرنتيسـي لم يكـــن مجــرد عمــل 
دفاعي ضروري لمنع اعتداءات مستمرة ومخططـة ضـد مدنيـين 
ـــاح العــالمي ضــد الإرهــاب الــذي  أبريـاء. إنـه جـزء مـن الكف
ـــث برســالة واضحــة  لا يـزال مفروضـا علينـا جميعـا. وهـو يبع
مفادهـا أن الذيـن يتعـاملون مـع الإرهـاب - الذيـن يصـــدرون 
إلى العــالم مختطفــي الطــائرات، ومختطفــي الأفــراد ومفجـــري 
القنابل الانتحاريين - لن تكون لهـم حصانـة. وأولئـك الذيـن 
جلبوا سفك الدماء إلى شـوارع إسـرائيل، ونيويـورك، وبـالي، 
ـــد لا يمكنــهم أن يتوقعــوا أن تكــون أوقــارهم  ومـانيلا ومدري

ملجأ لهم. 
وتمشـيا مـع قـرارات مجلـس الأمـــن ١٣٦٨ (٢٠٠١) 
و ١٣٧٣ (٢٠٠١) و ١٣٧٧ (٢٠٠١) وغيرهــــا، يوضـــــح 
هذا الإجراء أن الذين يأوون الإرهـابيين أو يتسـامحون معـهم، 
نـاهيك عـن الذيـن يقيمـون أحلافـا معـهم، يجـب أن يحاســبوا. 
ولا يمكـن للقيـادة الفلسـطينية وأنظمـــة أخــرى في منطقتنــا أن 
ـــابيين وبالســعي،  تنتـهك بوقاحـة القـانون الـدولي بدعـم الإره
بعد ذلك، إلى حرمان إسرائيل من حق حماية نفسـها منـهم - 

وهو حق مكفول بموجب ذلك القانون نفسه. 
إن العالم كله يعرف أن حماس منظمة إرهابية تتعـهد 
بتدمــير إســرائيل وآمــال الســــلام بـــالقتل المتعمـــد للمدنيـــين 
الأبريـاء. والعـالم كلـه، بمـا في ذلـك العـالم العـــربي، يعــرف أن 
حماس عدو الســلام والاسـتقرار في المنطقـة، وأن هنـاك التزامـا 
واضحا بتفكيك تلك المنظمـة الإرهابيـة. ومـع أن السياسـات 
والخطب البلاغية قد تسكت هذا، فـإن الاسـتهداف الدفـاعي 
للسيد الرنتيسي، دون شــك، يريـح فلسـطينيين أبريـاء كثـيرين 
عـرض حيـاتهم للخطـر باسـتراتيجية الإرهـاب ورفـض الســلام 
التي دافــع عنـها بعنـاد شـديد. وينبغـي أن يحتفـي الفلسـطينيون 
أنفسهـــم بشعـــور كبير مـن الارتيــــاح بــــأن ذلـك الشـخص 
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لم يعد بينهم، فهو لم يعد يعرضنا للخطر نحـن فحسـب، وإنمـا 
هم أيضا. 

إن النص الذي اقترحه البعض اليوم مثـال آخـر علـى 
التمويـه والكيـل بمكيـالين. أنـه يركـز، مـرة أخـرى، علـى الــرد 
على الإرهاب بــدلا مـن الإرهـاب نفسـه. فـهو يشـوه الحقيقـة 
بشدة، ويسعى إلى حمل المجلس علـى تسـجيل نقـاط سياسـية. 
وهـو وثيقـة ينبغـي لأي مجلـس منصـــف أن يشــعر بــالخزي إن 
اعتمده، ولأي وفد منصف أن يشعر بالخزي إن تبناه أو حتى 

عممه. 
وكمـا قلـت مـرارا، لا يمكـن أن يكـون هنـاك ســـلام 
وإرهاب. لا يمكن أن يكون هناك سلام وحمـاس. لكـن بينمـا 
تســتمر مكافحــة الإرهــاب بمخــاطرة كبــيرة، طــــرح رئيـــس 
الوزراء شارون مبـادرة قويـة لم يسـبق لهـا مثيـل لإحـلال أمـل 
جديـد وفرصـة جديـدة لعمليـة السـلام. وسـتؤدي خطـة فــض 
الارتباط، لدى الموافقة عليها، إلى إخـلاء المنشـآت العسـكرية 
في قطاع غزة وأجزاء مــن الضفـة الغربيـة. وهـذا التحـرك غـير 
مطلــوب وفقــا لخارطــة الطريــق، لكنــه، كمــا أعلــن الســــيد 
ـــتي  شــارون، فرصــة لإعــادة بــدء عمليــة خارطــة الطريــق، ال
لا تزال إسرائيل ملتزمـة بهـا. ومبـادرة رئيـس الـوزراء شـارون 
القوية تستحق تأييد المجتمع الدولي وتأييد هـذا المجلـس، ونحـن 
نشعر بالامتنان لعبـارات التـأييد الكثـيرة الـتي تلقيناهـا. وكمـا 
أعلـن المنسـق الخـاص للأمـين العـام مؤخـرا أمـام المجلـس، فـــإن 

الاقتراح خطوة ينبغي أن يرحب بها الجميع. 
ونظرا لغياب شريك السـلام، اضطـرت إسـرائيل إلى 
اقتراح تلك المبادرة نفسها التي لم يسبق لها مثيل، لكنها تـأمل 
وتخطــط تنفيذهــا بشــكل منســق يكفــل الاســــتقرار والأمـــن 
للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، ويوفر بنية أساسية 

إنسانية سليمة ويعيد إحياء عملية السلام. 
والمبـادرة تتفـق اتفاقـا تامـا مـع قـراري مجلـــس الأمــن 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). ويمكنـها أن تسـهل حـــلا 

لدولتين في سياق خارطة الطريق، وهـي تتفـق أيضـا، بـالفعل، 
مـع اقتراحـات السـلام السـابقة ورؤيـة الرئيـس بـــوش. وكمــا 
أعلنت إسرائيل، لا نزال ملتزمين بحـل تفـاوضي لكـل مسـائل 
المركز الدائم التي ستكفل السـلام، والأمـن، والازدهـار لكـلا 
الشعبين، وحدودا آمنة يمكـن الدفـاع عنـها أيضـا. وكمـا هـو 
الحـال دائمـا، نعـترف بأنـه مـا مـــن اتفــاق ســلام دائــم يمكــن 
فرضـه؛ يجـب الاتفـاق عليـه بمفاوضـات بـين الأطـراف. وهــذا 
وارد أيضـا بوضـوح كبـير في البيانـــات الصــادرة فيمــا يتصــل 

بخطة فض الارتباط، بالنسبة للذين اهتموا بقراءتها. 
أما بالنسبة للذيـن يتبنـون الإرهـاب ويتسـامحون معـه 
ويسعون منذ عقود إلى الحكم مسبقا علـى نتيجـة المفاوضـات 
بـالضغط لاتخـاذ قـــرارات أحاديــة الجــانب عــن طريــق الأمــم 
المتحـدة ، فـإن الشـكوى ممـا يسـمى النـهج الأحـادي الجـــانب 
ـــيء فــهم هــذه المبــادرة التاريخيــة  هـي ذروة النفـاق الـذي يس

الشجاعة بشكل كامل، وربما متعمد. 
هذه لحظة مناسبة، وفرصة للجانب الفلسطيني لكـي 
يثبـت في نهايـة الأمـر أنـه قـادر علـى أن يكـــون قيــادة جديــدة 
مسؤولة تكافح الإرهاب وتفضل رفاه شعبها على ثـراء قادتـه 
الشخصي الفاسد. إن جوهر المبادرة هـو إخـلاء المسـتوطنات 
- وهو شيء يطـالب بـه الجـانب الفلسـطيني منـذ زمـن بعيـد. 
ومع ذلك، لا تزال القيادة الفلسطينية وممثلها هنا، كما سمعنـا 
توا، يتصرفان باستمرار وفقا لتقليدهما الطويل الأجـل الخـاص 

بعدم تفويت فرصة لإضاعة الفرصة. 
وكما قلت من قبل، أمام القيـادة الفلسـطينية خيـار، 
وينبغي أن يشجعها المجتمع الدولي وهذا المجلس على أن تختـار 
في آخر الأمر الخيار الصحيح. ومن الضروري ألا تكون على 
ـــاب. ويمكنــها أن تختــار  الجـانب الخطـأ في الحـرب ضـد الإره
أيضـا طريقـاً مختلفـــا. ويمكنــها أن تثبــت للعــالم أنهــا مســتعدة 
لتحمل المسؤوليات، وليس مجـرد طلـب الامتيـازات. ويمكنـها 
أن تظـهر أنهـا مسـتعدة لإقامـة مجتمـع ديمقراطـي يحـترم حقــوق 
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شـعبه وحقـوق جيرانـه، وليـس دكتاتوريـة إرهابيـــة أخــرى في 
قلب الشرق الأوسط. 

إن إسرائيل مستعدة، كما هي دائما، لتكـون شـريكا 
في السلام مع قيادة كهذه. 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلمـــة الآن 
لأعضاء المجلس. 

ووفقا للتفاهم الذي تم التوصل إليه فيما بــين أعضـاء 
المجلـس، أود أن أذكِّـــر المتكلمـين جميعـا بـأن يُــقصــــروا مـــدة 
بيانـاتهم إلى مـا لا يتجــاوز ثـلاث دقـائق، ليتمكـن المجلـس مــن 
الاضطلاع بأعماله بسرعــة. ويرجـى مـن الوفـود التــي لديـها 
بيانات طويلة أن تتفضل بتعميم نصوصـها كتابـة، وأن تدلــي 

بنص موجز عند التكلم في القاعة. 
ـــم بالانكليزيــة): قبــل  السـيد بـاعلي (الجزائـر) (تكل
ثلاثة أسابيع عندمـا فشـل مجلـس الأمـن في اعتمـاد قـرار كـان 
مـن شـأنه أن يشـــجب اغتيــال الشــيخ أحمــد ياســين، وجميــع 
الأعمال الإرهابية الـتي ترتكـب ضـد المدنيـين، ومـن شـأنه أن 
يدعــو إلى وقــف جميــع أعمــال العنــف، بمــا فيــــها الأعمـــال 
الإرهابية، حذرت المجلـس مـن أن فشـله في التصـرف سـيوجه 
ـــرائيل، الــتي ســتعتبرها بشــكل تعســفي  رسـالة خاطئـة إلى إس
رخصة للقتل. وعقـب نقـض مشـروع القـرار مباشـرة أوضـح 
ممثل إسرائيل بجلاء، بالإضافة إلى توجيـه إسـاءة إلى المجلـس في 
ــــة ذاتهـــا، أن إســـرائيل ستســـتمر في قتـــل القـــادة  هــذه القاع

الفلسطينيين. 
والآن، حـــتى لـــو كنّـــا، في ٢٥ آذار/مـــــارس، قــــد 
اعتمدنا ذلك القرار، فإنني مقتنع بأن إسرائيل - التي وضعـت 
نفسـها باسـتمرار فـوق القـانون الـدولي واســـتهترت بــالمجلس، 
كما بيّن بقدر كبـير قبـل بضـع دقـائق نفـس الممثـل - كـانت 
ستستمر أيضا في سياستها لعمليات القتـل الخـارج عـن نطـاق 
القانون، كما تفعل مع الاستعمار والضم والاحتلال والقمع. 

ومـرة أخـرى، وجـهت إسـرائيل ضربـة ومـرة أخـرى 
قتلت. وكان آخر ضحاياهـا الدكتـور عبـد العزيـز الرنتيسـي، 
قـائد حمـاس، الـذي ضـرب بصـاروخ مـع اثنـين مـــن مرافقيــه. 
ـــا، مــا زالــت إســرائيل  وبـالرغم مـن الشـجب بالإجمـاع تقريب
تتحـدى، وقـد أقسـم رئيـس وزرائـــها أمــس، بعــد أن امتــدح 
الجيش على اغتيال الرنتيسي، بأن يضرب المنظمات الإرهابيـة 

وقادتها. 
ومرة أخرى، يجد مجلس الأمن نفسه مجابها باسـتفزاز 
إسرائيلي آخر وبتحد آخـر أيضـا لسـلطته ومصداقيتـه. كيـف 
سيتعامل المجلس مع هذه الحالة العويصة، التي تؤدي إلى المزيـد 
من تقويض عمليـة السـلام؟ هـل سـيقوم، هـذه المـرة، بتحمـل 
مسـؤولياته ويشـــجب بطريقــة واضحــة وصريحــة هــذا القتــل 
ويدعو إلى احترام القانون الدولي؟ هـل سـيصل، علـى الأقـل، 
إلى الاسـتنتاج بـان السـكان المدنيـين في الأراضـــي الفلســطينية 
يتعرضون لخطر كبير وأنهـم بحاجـة إلى أن تحميـهم قـوة دوليـة 

توفد على عجل؟ 
ما أعلمه بالتأكيد هو أنـه يتعـين علـى مجلـس الأمـن، 
الذي يراه العديدون بوصفه حاميا للقانون الدولي والهيئة الـتي 
يتطلـع إليـها الجميـع في أوقـات الخطـــر والاحتيــاج، أن يتخــذ 
القـرار الصـــائب هــذه المــرة. أي، يجــب أن يطــالب إســرائيل 
بوقف سياسة الاغتيالات المستهدفة والتقيد بالقـانون الـدولي. 
وهذه المرة، لا يمكن لمجلس الأمن أن يتـهرب مـن مسـؤولياته. 

ولا بد له أن يتصرف، وأن يتصرف بسرعة. 
في الأراضي الفلسطينية وفي الدول العربية وفي العالم 
المسـلم، فـان العواطـف متأججـة والشـدة والإحبـاط عميقــان. 
ـــاب  وإذا لم يتخـذ قـرار وفلتـت إسـرائيل مـرة أخـرى مـن العق
ـــإن الحالــة قــد تتدهــور بســرعة  علـى هـذه الجرائـم البشـعة، ف

شديدة وقد تخرج، في نهاية المطاف، عن زمام السيطرة. 
وبعبــارة أخــرى، لا يمكــن لإســرائيل أن تســـتمر في 
انتهاك القانون الدولي مع إفلات كـامل مـن العقـاب. ولا بـد 
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ـــل أن يفــوت الأوان، ولا بــد أن  مـن كبـح جمـاح إسـرائيل قب
توقف قبل أن تتعرض عملية السلام للموت. 

لم يفـت الأوان علـى هـذا المجلـس كـــي يعيــد فــرض 
سلطته، وينهي هذه السياسية للتصعيد والاستفزاز والتحـدي، 
ويؤكد من جديد مرة والى الأبـد أنـه لا يمكـن تحقيـق السـلام 
الحقيقي والعادل والدائم إلا من خلال تنفيذ خريطة الطريـق. 
ويحدوني الأمل أن يفـي مجلـس الأمـن، هـذه المـرة، بمسـؤولياته 
وبتوقعات الذين حافظوا، بالرغم من كل شـيء، علـى ثقتـهم 

به. 
وفي هذا الصدد، سيعرض بعـد قليـل مشـروع قـرار، 
وآمل أن يحظى بمصير أفضل من مشروع القرار السيئ المصـير 

الذي قدم الشهر الماضي. 
الســـيد زنســـو (بنـــن) (تكلـــم بالفرنســـية): لقـــــد 
استمرت الحالة الخطيرة السائدة في الشرق الأوسـط، وخاصـة 
علـى الجبهـة الفلسـطينية، في التدهـــور خــلال الأشــهر القليلــة 

الماضية. 
وخـلال هـذه الأزمـة، حـض بلـدي باســـتمرار جميــع 
الأطراف على أن تظهر أكبر قدر ممكن من ضبط النفس وأن 
تتيــح الفرصــة لخطــة التســوية الســلمية، الــواردة في خريطــــة 

الطريق التي وافق عليها مجلس الأمن. 
وبالتـــالي فـــإن وفـــدي لا يفـــهم اســـتمرار ممارســــة 
عمليات الإعدام خـارج نطـاق القـانون، الـتي تنفـذ في انتـهاك 
صريـح للقـانون الـدولي والقـانون الإنسـاني الـدولي. وقـد وقـع 
إعدام الدكتور الرنتيسي بعد أقل من شهر على إعـدام الشـيخ 
ياسـين، الإعـدام الـذي شـجبته الأغلبيـة السـاحقة مـن المجتمـــع 
الدولي. ويشكل هذا الإعدام تحديا جديـدا للشـرعية الدوليـة. 
ــانون  ونـرى أن اسـتمرار سياسـة الإعدامـات خـارج نطـاق الق
الموجهـة ضـد القـادة الفلسـطينيين يلحـق دمـارا شـديدا بجــهود 
المجتمــع الــدولي لإعــادة الســلام، ســلام مــن أجــــل الأحيـــاء 

لا سلام المقابر. وذلك هو الهدف في الشـرق الأوسـط، وإننـا 
بحاجة إلى تذكر ذلك. 

ونحن هنا نجدد مناشدتنا العاجلة لجميع الأطراف أن 
تعـود إلى الحـوار بغيـة تحقيـق رؤيتنـا المشـتركة لوجـود دولتـــين 
ـــا إلى جنــب، داخــل حــدود مســتقرة  تعيشـان في سـلام، جنب
ومعـترف بهـا دوليـا. ونطـالب بشـــكل عــاجل بــأن تســتخدم 
ـــا علــى الأطــراف لإنهــاء حلقــة  المجموعـة الرباعيـة كـل تأثيره
العنف في الشرق الأوسط والعودة إلى الالتزامات التي قطعـت 

بموجب خريطة الطريق.  
وفي هذا الصدد، فإننا نشك في منطق المسار المقترح 
للعمـل، وهـو فـك ارتبـاط جزئـي مـن الأراضـي المحتلـة. وفــك 
ـــاه  الارتبـاط هـذا لـن يكـون، في رأينـا، خطـوة ايجابيـة في الاتج
الصحيـح، مـا لم يجـر بطريقـة مرسـومة لتعزيـز عمليـة الســلام. 
ونـود أن نـرى إنهـاء الاســـتفزازات ونــأمل أن يســود القــانون 

الدولي. 
السيد لوكاس (أنغـولا) (تكلـم بالانكليزيـة): يعقـد 
مجلس الأمن مـرة أخـرى جلسـة طارئـة، للمـرة الثانيـة في أقـل 

من شهر، للنظر في الحالة الخطيرة في فلسطين. 
ومرة أخرى، نجتمع في ظـروف مـن الألم والأسـف، 
مع سيادة الإرهاب الأعمـى والعنـف بينمـا تتعـرض محـاولات 
المضـــي قدمـــا في عمليـــة مجديـــة للســـلام بـــين الإســــرائيليين 
ـــة  والفلسـطينيين مـرة أخـرى للخطـر مـن الإجـراءات الانفرادي
الـتي قـد تعـرض للخطـر بشـــكل نهــائي توقعــات الســلام بــين 

الشعبين. 
ويشعر وفدي بالأسف العميق حيال الحالـة السـائدة 
ـــل بالإرهــاب وبسياســات  الـتي تدمـر فيـها فـورا أيـة بـادرة أم
العقـاب الجمـاعي وبالانتقـام في حلقـة مـن المـــوت والإرهــاب 

لا تنتهي أبدا. 
إن الإسـرائيليين والفلسـطينيين أصدقاؤنـــا المشــتركون 
ونـود أن نراهـم يتمتعـون بفوائـد السـلام والوئـام. وللأســـف، 
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ظلـت جميـع الجـهود الـتي بذلـت لســـنوات، الثنائيــة والمتعــددة 
الأطراف على حد سواء، في حالة من الجمود. ويشـكل هـذا 

مدعاة لقلق وإحباط كبيرين للمجتمع الدولي بأسره. 
ووفــد بــلادي مــا فتــئ يكــرر اعتراضــه التــام علــــى 
عمليات قتل الفلسـطينيين خـارج نطـاق القضـاء. وقـد أعربنـا 
عــن عميــق أســفنا إزاء الأحــداث الأخــيرة في مدينــــة غـــزة. 
فاغتيال الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي سيزيد علـى 
الأرجح من حدة شعور الإحباط لـدى الفلسـطينيين ويشـجع 

العناصر المتطرفة على ارتكاب أعمال الإرهاب.  
ومـن الضـروري تمامـا أن نضـع حـدا لـدورة العنـــف. 
ونـرى أن توجـه الفلسـطينيين والإسـرائيليين إلى الاســـتثمار في 
الســلام ســيكون أفضــل عاقبــة بالتــأكيد مــن الأعمــال الـــتي 
ــــتزام الصـــارم بالقـــانون الـــدولي،  نشــهدها. وهــذا يعــني الال
ــــأن يعمـــل  والامتثــال للمطــالب العادلــة للمجتمــع الــدولي ب
ـــق تحقيقــا لســلام  الطرفـان معـا مـن أجـل تنفيـذ خريطـة الطري

شامل في الشرق الأوسط.  
ـــــلال همــــا  ونكـــرر اقتناعنـــا بـــأن الإرهـــاب والاحت
العنصـران اللـذان يغذيـان الصـراع. وهمـــا يغلقــان كــل نــافذة 
للسلام، ولا بد أن يتعامل الطرفـان معـهما بواقعيـة وتصميـم. 
وندعو الفلسطينيين والإسـرائيليين مـرة أخـرى إلى وضـع حـد 
للإرهــاب والاحتــلال. كمــا ندعوهــــم إلى تـــلافي اتخـــاذ أي 
ـــأنها أن تصعــد الإرهــاب والعنــف وإلى التقيــد  خطـوة مـن ش

بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي.  
وعلـى المجتمـع الـدولي، مـن جانبـــه، أن يواصــل بــذل 
جهوده لحمل الطرفين على الجلوس حول طاولة المفاوضـات. 
ووفدي يجدد مناشـدته الطرفـين - الإسـرائيلي والفلسـطيني - 
المجازفـة مـن أجـل السـلام واتخـاذ أولى الخطـوات الـتي توختــها 
خريطـة الطريـق، لا مـن خـلال الإجـراءات الأحاديـة بـل عـــن 

طريق خطوات متفق عليها ثنائيا، وبذلك تتوفر الثقـة المتبادلـة 
اللازمة التي تفضي إلى مفاوضات سلام مجدية.  

السيد ساردنبرغ (البرازيل) (تكلم بالانكليزيـة): إن 
وفــد الــبرازيل يــــرى أن قتـــل عبـــد العزيـــز الرنتيســـي، مـــع 
ــــق  فلســطينيين آخريــن، في غــزة يــوم الســبت المــاضي، المواف
١٧ نيسان/أبريل، من قِبل القوات العسكرية الإسـرائيلية بنـاء 
علـى أوامـر مـن حكومتـها، أمـر يجـب أن يدينـه مجلـس الأمـــن 
لأنـه يتنـاقض مـع القـانون الـدولي. فمثـل هـذه الأعمـال تضـــر 
فـــرص إقـــرار الســـلام في الشـــرق الأوســـط أكـــبر الضــــرر. 
وبتعميقـها لتدهـــور الموقــف، فــهي تقــوض الجــهود الدوليــة، 
بما فيها جهود مجلس الأمن. ولا بد من إيلاء الأولويـة المطلقـة 
للجهود الرامية إلى حمـل الطرفـين علـى الجلـوس حـول طاولـة 

المفاوضات.  
والمجتمــع الــدولي يعلــم تمامــا أن تصعيــد العنــف لـــن 
يفضي إلاَّ إلى تعريض عملية السلام في المنطقة للخطــر. ونحـن 
نناشد الأطراف كافة أن تمارس أقصى درجات ضبـط النفـس 
في هــذه المرحلــة الحرجــة. ونحــث تلــك الأطــراف علــــى أن 
تستأنف المفاوضات في أقرب وقت ممكن، مـن أجـل التوصـل 
ـــق الــتي باركــها  إلى تسـوية سـلمية علـى أسـاس خريطـة الطري

مجلس الأمن في القرار ١٥١٥ (٢٠٠٣).  
السيدة مننديس (إسبانيا) (تكلمت بالإسبانية): إننـا 
نشـعر بـالقلق حيـــال اغتيــال الســيد الرنتيســي خــارج نطــاق 
القضـاء مؤخـرا، عقـب اغتيـال الشـيخ ياسـين. ففـي أقـــل مــن 
شهر واحد، تكرر ذلـك العمـل لتصفيـة آخـر زعمـاء حمـاس. 
وكما قال وزير خارجية إسبانيا الجديـد أمـس، فـإن عمليـات 
ـــة المنــاخ  الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء لا تسـهم البتـة في تهيئ
لبناء السلام، وتعرقل تنفيذ خريطة الطريـق، الـتي هـي السـبيل 
الوحيـــد لإقـــرار الســـلام بـــين الإســـرائيليين والفلســــطينيين. 
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ولا يمكـن للعنـف العشـوائي أن يسـاعد علـى تحقيـق التعــايش، 
إنما يؤدي إلى تفاقم مشاعر الكراهية التي تطيل أمد الصراع.  
ـــرعية  ولا بـد أن تتـم مكافحـة الإرهـاب في إطـار الش
ـــن إســرائيل ذاتهــا ســيكون في  وسـيادة القـانون، وإلاَّ، فـإن أم
خطر. والنداءات التي تـرددت عقـب اغتيـال السـيد الرنتيسـي 
ـــد الإرهــاب والعنــف بصــورة  مطالبـة بالانتقـام توحـي بتصعي
لا يمكـن لأحـد أن يتجاهلـها. وبلـدي يديـن بكـل حـزم جميــع 
أعمـال الإرهـاب الـتي تـؤدي إلى إزهـاق أرواح بريئـة، وتزيـــد 
ـــا.  مـن صعوبـة عمليـة السـلام وتضـر بالقضيـة الفلسـطينية ذاته
وعليـه، نـود أن نتوجـه بـالنداء لممارسـة ضبـط النفـس في ظـــل 

الظروف الراهنة.  
كمـا نـود أن نذكّـر بـأن الحـل الوحيـد لهـــذا الصــراع 
ــــار ســـلام شـــامل، وهـــو  يقــوم علــى تعــايش دولتــين في إط
مــا حددتــه خريطــــة الطريـــق وأيـــده مجلـــس الأمـــن بقـــراره 
ـــــى  ١٥١٥ (٢٠٠٣). وتنطـــوي خريطـــة الطريـــق تلـــك عل
التزامـات بالنسـبة للطرفـين. فـلا بـد للسـلطة الفلسـطينية، مــن 
جهة، أن تسعى جاهدة إلى تعزيـز جـهاز الأمـن كيمـا يمكنـها 
مكافحة الإرهاب بفعالية. وعلـى السـلطات الإسـرائيلية، مـن 
ـــا في ذلــك القتــل  جانبـها، أن تتفـادى الإجـراءات المفرطـة، بم
ـــانون  خـارج نطـاق القضـاء، الـتي تشـكل انتـهاكا صارخـا للق

الدولي والقانون العام.  
ولكل هذه الأسباب، فإننـا نؤمـن بـأن تحقيـق السـلام 
إنما يتم من خلال خريطة الطريـق وجـهود المجموعـة الرباعيـة، 
وأنه لا بد من التفـاوض بـين الأطـراف بشـأن أي حـل يتعلـق 
ـــم كــل ذلــك في إطــار أحكــام  بـالوضع الدائـم - علـى أن يت

قراري مجلس الأمن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣).  
ـــن غــزة، المعلــن  أمـا بالنسـبة للانسـحاب الأحـادي م
عنه، فنرى أنه لا بد أن يحظى بتأييد المجتمع الـدولي مـن أجـل 

انتقال سلمي منظم.  

الســــيد غــــاتيلوف (الاتحــــــاد الروســـــي) (تكلـــــم 
ـــد، الســيد الرنتيســي،  بالروسـية): إن قتـل زعيـم حمـاس الجدي
نتيجــة لهجــوم إســرائيلي بقذيفــة صاروخيــة، أدى إلى تفـــاقم 
الوضـع في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة بشــدة. وفي موســكو، 
أُعرِب عن القلق البالغ إزاء العواقب التي قد تترتب علـى هـذا 

الحادث وتصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط.  
وقد أعربت روسيا في مناسـبات عديـدة عـن رفضـها 
لعمليـات الاغتيـال خـارج نطـاق القضـــاء وعمليــات التصفيــة 
المحددة الهدف. إننا لا نشكك في حق إسرائيل في الدفاع عـن 
ـــين.  نفســها ضــد الهجمــات الإرهابيــة وحمايــة ســكانها المدني
ولكـن، ينبغـي إعمـال ذلـك الحـــق في إطــار القــانون الــدولي، 
واتفاقية جنيف الرابعة بصفة خاصـة. فأعمـال القـوة مـن هـذا 
ـــؤدي إلى تســوية فلســطينية - إســرائيلية  القبيـل لا يمكـن أن ت

أو أن تُحدِث أي تغيير في المنطقة ككل.  
واليوم، بناء على تعليمات من وزير خارجية روســيا، 
أُوفِد ممثله الخاص بشأن التسـوية في الشـرق الأوسـط، السـفير 
كــالوغين، إلى المنطقــة للمســاعدة في تعزيــز الجــهود الدوليـــة 
والإقليميـة الراميـة إلى الحيلولـة دون تفـاقم الأوضـاع وتســـوية 
الحالة التي انتابت العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية. وخلال 
ـــراف في  اتصالاتـه المقبلـة مـع أطـراف المجموعـة الرباعيـة والأط
المنطقة، ستناقش طرائق محـددة لربـط الخطـة الإسـرائيلية لفـك 
الارتباط مع الفلسـطينيين مـن جـانب واحـد، بخريطـة الطريـق 

الرامية للتوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط.  
إن روسيا تستند في ذلـك إلى ضـرورة التنفيـذ المتسـق 
لجميع المبادئ والأحكام المتفق عليها في خريطة الطريـق، الـتي 
اكتسـبت مركـزا قانونيـــا دوليــا بعــد أن أقرهــا مجلــس الأمــن 
بقــراره ١٥١٥ (٢٠٠٣). ونــود أن نؤكــد أن طرائــق حــــل 
ـــة مثــل الوضــع النــهائي للأراضــي الفلســطينية  قضايـا حساس
والحـدود ومصـير اللاجئـين ومشـاكل المسـتوطنات الإسـرائيلية 
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والقـدس الشـرقية لا بـــد أن تحســم مــن خــلال الاتفــاق بــين 
الجانبين.  

والأســــاس القــــانوني لتســــوية الصــــراع العـــــربي - 
الإســرائيلي قــد حُــدِّد في القـــرارات ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
ــــــــــتي  (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٥١٥ (٢٠٠٣)، ال
تهيــئ الســبيل لتســوية إقليميــة في إطــــار تفـــاوضي وتطـــالب 

بالامتثال لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.  
وتنــوي روســيا أن تواصــل العمــل حثيثــا مــن أجـــل 
العودة إلى العملية التفاوضية، علـى هـذا الأسـاس المعـترف بـه 
عالميا والذي أرسته الأمـم المتحـدة، تحديـدا. والمنظمـة الدوليـة 
مسؤولة عن تنفيذ خريطة الطريق. ومفتاح النجاح يكمـن في 
العمـل المشـترك. وتفضـل روسـيا أن تعقـد المجموعـــة الرباعيــة 
اجتماعـاً عـاجلاً علـى المســـتوى الــوزاري مــع الأمــين العــام، 
تنـاقش فيـه القضايـــا المتصلــة بالمقترحــات الإســرائيلية وتنفيــذ 

خريطة الطريق. 
السيد أكرم (باكستان) (تكلـم بالانكليزيـة): تديـن 
ـــذا العمــل الأخــير مــن أعمــال الإعــدام  حكومـة باكسـتان ه
خـــارج القضـــاء الـــذي قـــامت بـــه إســـــرائيل في الأراضــــي 
الفلســطينية المحتلــة. ورغــم الإدانــة الدوليــة للإعــدام الممـــاثل 
والخارج عن القضاء للشيخ ياسين قبل بضعة أسابيع، رفضت 
إسرائيل الانصياع لرغبات المجتمع الدولي في وقف الإجراءات 
المنطوية على التحدي المباشـر للقـانون الـدولي. ومـن الواضـح 
أن عمليات الإعدام خارج القضاء هذه هـي خـرق لالتزاماتهـا 
ـــة جنيــف  بموجـب القـانون الإنسـاني الـدولي، ولا سـيما اتفاقي
الرابعـة. ولا يوجـد تفسـير لمبـدأ الدفـاع عـن النفـس يمكـــن أن 
يبرر مثل عمليات الإعدام المتعمدة والعشوائية هـذه. وسياسـة 
الاغتيال والقتل في أرض محتلة بوصفها سياسـة دولـة لا يمكـن 
أن تسهم في السلام والأمن لإسرائيل ولا للشـعب الفلسـطيني 

المحتــل. ولا يمكــن لمــن يتصرفــون خــارج نطــاق القــــانون أن 
يقيموا السلام وحكم القانون. 

ليـس مـن الضـــروري أن نكــرر أن أعمــال إســرائيل 
هذه قد أضرت كثـيرا بالمسـاعي الدوليـة لكسـر دائـرة العنـف 
وإعادة عملية السلام إلى مسارها. ويؤيد المجتمع الدولي الحـل 
القائم على دولتين - وهي رؤية تتمثل في فلسـطين وإسـرائيل 
تعيشان جنبا إلى جنب وداخل حدود آمنـة. ولا يمكـن تحقيـق 
هذه الرؤية إلا مـن خـلال تنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٥١٣ 
ــة،  (٢٠٠٣)، وخريطـة الطريـق الـتي وضعتـها المجموعـة الرباعي

وأقرها مجلس الأمن.  
ودعونـا لا ننسـى أن السـبب الجـذري لكـــل أعمــال 
العنــف والقتــل في فلســطين والشــرق الأوســط هــــو حقيقـــة 
الاحتلال الأجنبي مـن قبـل إسـرائيل. وإذا تعـين القيـام بمبـادرة 
من أجل تحقيـق اسـتقرار أكـبر في المنطقـة فـلا بـد أن تتصـدى 
لهـذا السـبب الجـذري وأن تنـهي الاحتـلال الأجنـــبي. ودعونــا 
ـــامر بــالعزل والإحبــاط الــذي يســود  لا ننسـى الإحسـاس الغ
العــالم الإســلامي برمتــه بســبب الانتــهاك الــذي لا حــد لــــه 
للحقـوق الأساسـية للشـعب الفلسـطيني وغـيره مـــن الشــعوب 

الإسلامية. 
السيد كننغهام (الولايات المتحدة الأمريكية) (تكلم 
بالانكليزية): نحن نعيش فترة توجد فيها إمكانية دفـع خريطـة 
الطريق إلى الأمام نحـو تسـوية صـراع الشـرق الأوسـط القـائم 
على دولتين، بما في ذلـك خطـوات تتخذهـا حكومـة إسـرائيل 
للانسحاب من غـزة. وينبغـي أن تكـون هـذه بـؤرة تركيزنـا، 
والإجراءات التي يقـوم بهـا أي مـن الطرفـين وتبعدنـا عـن هـذا 

الهدف هي غير مفيدة.  
في يـوم الســـبت بتــاريخ ١٧ نيســان/أبريــل، ادعــت 
منظمة حماس الإرهابية المسؤولية عن هجوم انتحاري قُتل فيه 
حـارس حـدود إسـرائيلي عنـد معـبر ايريـــز، وأُصيــب شــرطي 
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إسـرائيلي آخـر بجـروح بالغـة. ولقـــد أُحبطــت محاولــة تفجــير 
انتحاريـة ثانيـة. ومـن الواضـح أن هـذه الهجمـات علـــى معــبر 
ايريـز، وهـو في منطقـــة مــا فتــئ الإســرائيليون والفلســطينيون 
يعملــون فيــها معــا، قــد دُبــرت لإدامــة الصــراع الفلســـطيني 
الإسرائيلي ومنع إحراز أي تقدم نحو تحقيق الخطـوات المحـددة 
في خريطة الطريق، بما في ذلك سحب المسـتوطنات. ووقعـت 
هذه الهجمات قبل أن تقتل إسرائيل زعيم حماس. من جانبنا، 
أخبرنـا الإســـرائيليين بأنــه يجــب عليــهم أن ينظــروا بعنايــة في 
عواقـب أفعـالهم. ونحـن نحـــث جميــع الأطــراف علــى ممارســة 

أقصى درجات ضبط النفس. 
إننـا ملـتزمون بضمـان اتسـاق خطـــة رئيــس الــوزراء 
شارون مع خريطة الطريق ومع تحقيق رؤية الرئيـس لدولتـين، 
إسرائيل وفلسطين، تعيشـان جنبـا إلى جنـب في سـلام وأمـن. 
ومن شأن انسحاب إسرائيلي من غزة أن يكون خطـوة هامـة 
إلى الأمام إذا اتُخذت بطريقة تتسق مع خريطة الطريق ورؤية 
الرئيس المتمثلة في إقامـة دولتـين. ومـن شـأن انسـحاب كـهذا 
أن يتيـح فرصـة نـادرة لإحـراز تقـدم حقيقـي. وجديـر بـالذكر 
على وجه الخصوص أن هذه الخطوة يقترحها آرييل شـارون، 
الـذي هـــو أحــد المهندســين الرئيســيين لسياســة المســتوطنات 
ـــة أن أحــد أقــوى مؤيــدي  الإسـرائيلية في السـبعينات. وحقيق
ـــتوطنات  سياسـة الاسـتيطان الإسـرائيلي يقـترح الآن إزالـة مس
هي تطور هام وإيجابي، وينبغي الإشـادة بـه. إنهـا سـابقة هامـة 

للحكومات الإسرائيلية المقبلة. 
ولا يـزال علـى الإسـرائيليين والفلسـطينيين التزامـــات 
هامة بموجب خريطة الطريق. فحكومة إسرائيل ملتزمة باتخــاذ 
خطـوات إضافيـة بشـأن الضفـة الغربيـــة، بمــا في ذلــك إحــراز 
التقدم نحو تجميد النشاط الاستيطاني، وإزالة مواقع الاستيطان 
غير المأذون بهـا، وتحسـين الحالـة الإنسـانية مـن خـلال تخفيـف 
القيـود علـى حركـــة الفلســطينيين غــير المنخرطــين في أنشــطة 
إرهابيـة. ويجـب علـى الفلسـطينيين أن يوقفـوا النشـاط المســلح 

وجميع أعمال العنــف ضـد الإسـرائيليين في أي مكـان، ويجـب 
على جميع المؤسسات الفلسـطينية الرسميـة أن تنـهي التحريـض 
ضد إسرائيل. ولا بـد أن تتصـرف القيـادة الفلسـطينية بشـكل 
حاسم ضد الإرهاب وأن تجري إصلاحا مؤسسيا شـاملا، بمـا 
في ذلك التمكين الحقيقي لرئيس الـوزراء. ولا تنـوي حكومـة 
بـلادي الحكـم مسـبقا علـى نتيجـة مفاوضـات المركـز الدائــم. 
فلا يمكن التوصل إلى تسوية دائمة إلا مـن خـلال المفاوضـات 

المباشرة والاتفاق المتبادل بين الطرفين. 
الســــيد طومســــــن (المملكـــــة المتحـــــدة) (تكلـــــم 
بالانكليزيــة): تؤيــد المملكــة المتحــدة بيــان الاتحـــاد الأوروبي 

الذي ستدلي به ايرلندا لاحقاً. 
إن مـا يُسـمى بعمليـات القتـل المسـتهدفة مـن النـــوع 
الذي شهدناه للتو هي غير قانونية وذات أثر عكسي. وتديـن 
المملكـة المتحـدة عمليـات القتـل خـارج القضـاء. ونحـن نســلم 
بحق إسرائيل في الدفــاع عـن نفسـها وحمايـة مواطنيـها، ولكـن 

يجب عليها أن تتصرف وفقا للقانون الدولي. 
لقــد أدانــــت المملكـــة المتحـــدة مـــرارا الاعتـــداءات 
ـــى المواطنــين الإســرائيليين. ونديــن مــرة أخــرى  الإرهابيـة عل
تفجـيرا انتحاريـا آخـر عنـد معـبر إيريـز. ونحـن نشـاطر الاتحــاد 
الأوروبي إدانته التي صدرت في عطلة نهاية الأسبوع هــذه عـن 
اجتمــاع وزراء الخارجيــــة، حيـــث أدانـــوا مـــرارا الهجمـــات 
ـــات  الإرهابيـة الـتي ترتكبـها حمـاس، والـتي نتـج عنـها مقتـل مئ
ـــببون معانــاة وخســائر هائلــة  الإسـرائيليين. إن الإرهـابيين يس
ويحـاولون تقويـض القضيـــة الفلســطينية الحقيقيــة. ولا بــد أن 
يتخـذ الفلسـطينيون إجـراءات فوريـة وفعالـة لوقـف الإرهـــاب 
النـابع مـن الأراضـــي الفلســطينية المحتلــة تمشــيا مــع التزامــاتهم 

بموجب خريطة الطريق. 
وشأننا في ذلك شـأن الآخريـن، نحـث كـلا الطرفـين 
علـى ممارسـة ضبـــط النفــس ووقــف دورة العنــف المتصــاعدة 
ـــن غــزة وأجــزاء مــن الضفــة  هـذه. وفـض ارتبـاط إسـرائيل م
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الغربيـة يعطـي الفرصـة للمجتمـع الـدولي كـي يسـاعد الســلطة 
الفلســطينية في التدابــير الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة الـــتي 
تتخذها وتحتاج إلى اتخاذها من أجـل التوصـل إلى النقطـة الـتي 
تصبح عندها فكرة الدولة الفلسـطينية القابلـة للحيـاة احتمـالا 

حقيقيا.  
ونحــن لا نحكــــم مســـبقا علـــى مفاوضـــات المركـــز 
النهائي، كما أن خطة فـض الارتبـاط هـذه لا تهّمـش خريطـة 
الطريق. بل علـى العكـس مـن ذلـك، كمـا قـال رئيـس وزراء 
بلــدي في واشــنطن الجمعــة الماضيــة، إنهــا ســبيل للعــــودة إلى 
ـــق المســار الســليم نحــو  خريطـة الطريـق. وتظـل خريطـة الطري
تسوية سلمية عادلة ودائمة. وينبغي أن ينصـب تركيزنـا علـى 
إعادة هذه العملية إلى مسـارها. وينبغـي للمجتمـع الـدولي أن 
يعمـل معـا لإنجـاح الانسـحاب الإسـرائيلي ولكـي يضمـن أنـــه 
الخطوة الأولى نحو الرؤية المحددة في قـرار هـذا المجلـس ١٣٩٧ 
ـــا إلى جنــب  (٢٠٠٢) والداعيـة إلى قيـام دولتـين تعيشـان جنب
وداخـل حـدود آمنـة ومعـترف بهـا. والتسـوية السـلمية المتفـــق 
عليـها بـين الطرفـين هـي السـبيل الوحيـد لكـي يحصـل أي مــن 

الطرفين على السلام والأمن. 
السيد باخا (الفلبين) (تكلم بالانكليزية): نشكركم، 
سـيدي الرئيـس، علـى عقـد هـــذه الجلســة. إن مــا نتناولــه في 
جلسة بعد ظهر هذا اليوم تكرار لما تناولناه قبل ثلاثة أسابيع. 
لذلـك، فمـن الممكـن تكـرار مـا صرحنـا بـه في جلســـة مجلــس 
الأمـن العلنيـة في ذلـك الحـين: إن حكومـة الفلبـــين تديــن أيــة 
ــتي  أعمـال قتـل خـارج نطـاق القـانون وجميـع هـذه الأعمـال ال
يرتكبـها أي طـرف في الصـــراع في الشــرق الأوســط. وهــذه 
الأعمـال انتـهاكات صارخـة لحقـــوق الإنســان وتتنــاقض مــع 
القانون الدولي. ونأمل ألا يتعين علينا أن نجتمـع مـرة أخـرى، 

في سياق سيناريو آخر مشابه لما لدينا الآن. 
ونحن نشعر بقلق عميق من تواصل العنف في الشـرق 
الأوسـط، علـى الرغـم مـن البغـض المعلـن لهـــذه السياســة مــن 

جانب المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن. ولن يشهد الشرق 
الأوســط الســلام مــا لم يوقــف كــلا الجــانبين نمــط الهجــــوم 
والانتقام. ونحن نشعر بقلق عميـق لأنـه، مـا لم تمـارس الإرادة 
السياسـية علـى جميـع الجوانـب للحـد مـن الإرهـاب والعنـــف، 
فإن مسار السلام لن يحظى بالنجاح. وشـأننا شـأن الآخريـن، 
ـــس والامتنــاع عــن  نناشـد جميـع الأطـراف ممارسـة ضبـط النف
أعمال العنف، التي ستزيد من تفاقم الحالـة. ونناشـدهم إتبـاع 
ــــين  مســار المفاوضــات الســلمية لتحقيــق هــدف إنشــاء دولت
تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمـن، بمـا يتفـق مـع قـرارات 
ــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧  مجلـــس الأم

 .(٢٠٠٢)
وهنـاك معادلـة جديـدة في سلســـلة مبــادرات الســلام 
للشرق الأوسط. وفي هذا المنعطف، لا يمكننا سـوى أن نـأمل 
ـــض الارتبــاط إلى القضــاء علــى  ألا تـؤدي مـا يُسـمى بخطـة ف
ـــم مــن  خريطـة الطريـق وعمـل المجموعـة الرباعيـة. وعلـى الرغ
نواياهـا النبيلـة، وبينمـا نُقـدر جوانبـها الإيجابيـة، فـهي تتضمــن 
عيبا أساسيا: إنها ليست نتيجة مفاوضات جرت بين الطرفـين 
علــــى أرض الواقــــع، اللذيــــن تتعــــرض حياتهمــــا وتُعـــــرض 
مسـتقبليهما للخطـر. ولذلـك، فنحـن نحـث علـى عـودة البــدء 
بعملية الشرق الأوسط المنشأة بموجب خريطة الطريـق، والـتي 

أيدها مجلس الأمن في قراره ١٥١٥ (٢٠٠٣). 
ــة): في  السـيد جـانغ  يشـان (الصـين) (تكلـم بالصيني
البداية، أود أن أشكركم، سيدي الرئيس، على تنظيـم جلسـة 
اليوم العلنية. وإننا نشعر بصدمـة عميقـة نتيجـة عمليـة اغتيـال 
إسـرائيلية أخـرى عـن طريـق الإزالـة المسـتهدفة لزعيـم حمــاس، 
السـيد الرنتيســي، في قطــاع غــزة. ونشــعر بقلــق عميــق إزاء 
جوانب التوتر القائم بين إسرائيل وفلسطين، الـتي قـد تتدهـور 
نتيجـة لذلـك. وتُديـــن الصــين بشــدة هــذا الانتــهاك للقــانون 
الـدولي ونناشـد إســـرائيل أن توقــف فــورا عمليــات الاغتيــال 

هذه. 
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إن الصــين تــرى دائمــا أن مســألة الشــرق الأوســــط 
معقدة. والسبيل الوحيـد لتحقيـق السـلام في الشـرق الأوسـط 
يكمن في التسوية الشـاملة الـتي يتـم التوصـل إليـها عـن طريـق 
المفاوضات على أساس قرارات مجلس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٥١٥ 
(٢٠٠٣). ولــن يســاعد العنــف مقــابل العنــــف علـــى حـــل 
القضية؛ بل على العكس مـن ذلـك، ، لـن يـؤدي إلا إلى قـدر 
أكبر من العنف والصـراع. وفي ظـل الظـروف الحاليـة، ينبغـي 
للمجتمـع الـدولي أن يكثـف جـهوده وأن يتخـــذ فــورا تدابــير 
عمليــة وفعالــة لكــــي تعـــود إســـرائيل وفلســـطين إلى مـــائدة 

المفاوضات في وقت قريب. 
السيد ماكييرا (شـيلي) (تكلـم بالإسـبانية): تسـتحق 
عمليـة الإعـدام خـــارج نطــاق القــانون يــوم الســبت المــاضي 
ـــد العزيــز الرنتيســي إدانتنــا لهــا.  للزعيـم الفلسـطيني السـيد عب
ـــس، إن عمليــات الإعــدام خــارج نطــاق  ومثلمـا قلنـا في المجل
القانون أعمال تستحق الشجب لا تشكل انتهاكات للقـانون 
الـدولي فحسـب، ولكنـها أيضـا تعرقـل المصالحـة بـين الطرفــين 
وتعرقل عملية السلام القائمـة علـى خريطـة الطريـق. وتشـمل 
هذه الإدانة جميـع أعمـال العنـف والإرهـاب، ولا سـيما تلـك 
الــتي أضــــرت بأشـــخاص أبريـــاء، ســـواء كـــانوا إســـرائيليين 

أو فلسطينيين. 
تتمحــور المســألة المركزيــة اليــــوم حـــول تصريحـــات 
ـــــالمضي قدمــــا في خطــــة  حكومـــة رئيـــس وزراء إســـرائيل ب
الانسحاب من المستوطنات في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة في 
قطاع غزة، ولربمـا مـن بعـض المسـتوطنات في الضفـة الغربيـة. 
ولكن المفهوم النهائي لها ليس واضحا بما فيه الكفاية، نـاهيك 
عن صلتها الدقيقة بخريطة الطريق - الأداة التي تعهد الطرفـان 

باحترامها. 
لقــد ورد في تقريــر الأمــين العــام الصــــادر في شـــهر 
آذار/مارس بشأن الحالة في الشرق الأوسـط، واسـترعي انتبـاه 

المجلس له، أن الانسحاب الإسرائيلي الناجح من قطـاع غـزة، 
يجب أن يتضمن الجوانب التالية: أن يكون جزءا من الأعمـال 
المتوخـــاة في خريطـــة الطريـــق، أن يجـــري تنفيـــذه بالتشــــاور 
والتعـاون مـع السـلطة الفلسـطينية،  وأن يكـون انسـحابا تامـــا 
وكـاملا وأن يكـون الخطـــوة الأولى صــوب الامتثــال الكــامل 
لنـداءات الأمـم المتحـدة إلى إسـرائيل بإنهـاء احتلالهـا، بموجـــب 
ـــــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)  قـــرارات مجل
ـــــــود أن يكــــــون  و ١٣٩٧ (٢٠٠٢). ونتيجـــــة لذلـــــك، ن

الانسحاب الإسرائيلي متسقا مع تلك المعايير. 
ويسـتند موقـف شـيلي فيمـا يتعلـق بالشـرق الأوســـط 
على نحو أساسي إلى الامتثال الصارم لمعايـير ومبـادئ القـانون 
الـدولي والتطبيـق الكـامل لقـرارات الأمـم المتحـدة. وفي ذلـــك 
ــــــــرارات ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨  الصـــــــدد، تكتســـــــي الق
ــــــــــة  (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٥١٥ (٢٠٠٣) أهمي
خاصـة. وكـانت شـيلي مـن مقدمـي القـرار الأخـير الـذي أيــد 

خريطة الطريق. 
وبوصف شيلي عضوا في مجلس الأمن، فقـد روجـت 
في المجلـس للتدابـير الـتي تسـتهدف تعزيـز الاتفاقـات الـتي تــدل 
على وحدة أعضاء المجلس في مواجهــة آخـر أعمـال العنـف في 
إسـرائيل وبنفـس القـدر في فلسـطين. وتلـك هـــي الحــال الــتي 
ـــق النجــاح أثنــاء  كـانت سـائدة أثنـاء بـذل شـيلي جـهدا لم يل
رئاستها لمجلس الأمن من أجل السعي إلى الحصـول علـى بيـان 
صحفي يدين التفجير الفلسطيني الانتحاري في القدس، وبعـد 
ــذي  ذلـك، التعديـلات المقترحـة علـى مشـروع قـرار المجلـس ال
يديـن قتـل الشـيخ أحمـد ياسـين، وهـو مشــروع القــرار الــذي 
لم تعتمده هذه الهيئـة. ونحـن ننظـر إلى المسـتقبل القريـب علـى 

نحو يتصف بالتشكك.  
وفيما يتعلق بأعمـال الإعـدام خـارج نطـاق القـانون، 
مــن ســيقرر حدودهــا، وعلــى أي أســاس؟ وإلى مــتى ســــيتم 
اللجـــوء إلى العنـــف؟ وضـــد مـــن ســـيتم اللجـــوء إلى ذلــــك 
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الاستخدام للعنف؟ ولا يمكن أن  تؤدي أي من أعمال القتـل 
خارج نطاق القانون، والهجمات الإرهابية، وأعمـال الانتقـام 
الجديــدة إلى تنفيــذ خطــة الســلام. ويجــب أن يجــدد أعضــــاء 
المجموعة الرباعية جهودهم للحفاظ على خريطة الطريـق حيـة 
ولكفالـة أن تنفـذ أعمـال الانسـحاب المعلـن عنـها مـن طـــرف 
واحد في ذلك الإطار. ونأمل أن يحدث ذلك لصــالح الشـعبين 

الفلسطيني والإسرائيلي. 
الســيد موتــوك (رومانيــا) (تكلــم بالانكليزيـــة): في 
البداية، أود أن أذكر أن رومانيا تؤيد البيـان الـذي سـيدلي بـه 
ـــم لأيرلنــدا بالنيابــة عــن الاتحــاد  بعـد وقـت قليـل الممثـل الدائ

الأوروبي. ولذلك، ستكون ملاحظاتي موجزة جدا. 
يعـرب وفـد بـلادي عــن عميــق قلقــه بشــأن تدهــور 
الحالة في الشرق الأوسط بعد القتـل المسـتهدف لزعيـم حمـاس 
عبـد العزيـز الرنتيسـي. ونحـن نعتقـد أنـه يجـــب علــى حكومــة 
إسرائيل أن تتفحص بدقـة شـديدة عواقـب ذلـك العمـل، لأن 
هذه العمليات لا توفر قدرا أكبر من الأمن؛ بل تغـذي التوتـر 

والبغضاء، حتى أنها تولد بالتالي المزيد من العنف. 
ورومانيـا، مثلمـا صرحـت في مناسـبات ســـابقة، تقــر 
بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس وفي أن تحمي مواطنيها من 

الهجمات التي تشنها المنظمات الإرهابية 
لكن أي تدابير تتخذها السلطات الإسرائيلية في هـذا 
ــن  الصـدد يجـب أن تمتثـل امتثـالا دقيقـا للقواعـد ذات الصلـة م
القانون الدولي. ومن هذا المنظور، فإن عمليات القتل الجاريـة 
خارج إطار القـانون تتنـافى والقـانون الـدولي ولا يمكـن قبولهـا 

البتة. 
إن على الطرفين أن يبذلا قصارى جـهودهما، في ظـل 
الحالة الراهنة والمعقدة والمتفجرة، بحيث يمتنعان عن القيام بأي 
ـــف وتعريــض  أعمـال يمكنـها أن تـؤدي إلى تصـاعد وتـيرة العن
فرص إحياء السلام للخطر. وتظل مكافحة الإرهاب بصـورة 

فعالـة وتفكيـك بنيتـه الأساسـية وإنهـاء التحريـض علـى العنــف 
أولويات عليا. 

ــــق بـــالغ إزاء خطـــورة الأوضـــاع  ويحدونــا أيضــا قل
الإنسانية في الأراضي الفلسـطينية بسـبب المواجـهات والقيـود 
الأمنيـة. إن علـى إســـرائيل أن تمتنــع عــن اتخــاذ أي إجــراءات 
تعكــر صفــو الحيــاة اليوميــة لســكان الأراضــي الفلســــطينية، 
أو تزيــد مــن مشــقة ظروفــهم الاقتصاديــة أو تحــدو بهــــم إلى 

الشعور بالذل أو اليأس. 
إن التوصـل إلى سـلام شـامل ودائـم لا يمكـــن أن يتــم 
إلا عـن طريـق المفاوضـــات وفقــا لمــا توختــه خريطــة الطريــق 
وانسجاما مع الأحكام ذات الصلة من قرارات مجلــس الأمـن. 
والانسـحاب الإســـرائيلي المقــترح مــن قطــاع غــزة يمكنــه أن 
يشــكل خطــوة في ذلــك الاتجــاه، شــريطة أن يتــم في ســـياق 
خريطة الطريق وأن يساهم بفعالية في تنفيذ الحـل القـائم علـى 
دولتــين، بمــا يشــــمل العمـــل بصـــورة منســـقة علـــى تحويـــل 

المسؤوليات إلى السلطة الفلسطينية. 
السيد دلا سابليير (فرنسا) (تكلم بالفرنسية): يؤيـد 

وفدي رئاسة الاتحاد الأوروبي في البيان الذي ستدلي به. 
إن فرنسا تدين الهجوم الذي ارتكب يـوم السـبت في 
١٧ نيسـان/أبريـل ضـد زعيـــم حمــاس عبــد العزيــز الرنتيســي 
ــــات خـــارج نطـــاق  والــذي أودي بحياتــه. وممارســة الإعدام
القــانون إنمــــا تنتـــهك المبـــادئ الأساســـية لســـيادة القـــانون. 
فعـدا كـون هـذه الممارسـات ذات طـابع منـاف للقـــانون فــإن 
عمليــات القتــل المســتهدف، واســتعمال القــوة بصــورة غـــير 
متناسبة ضد مناطق مأهولة بـالمدنيين، وهـدم المنـازل والمـزارع 
وعرقلـة وصـول المعونـة الإنسـانية إنمـا تعـرض جميعـها للخطـــر 
ما تم في الأشهر الأخيرة بذله من جهود بغية إقنــاع الحركـات 
الفلسـطينية بوقـف العمليـات المسـلحة. وهـذه الممارســـات إن 
أدت إلى شــــيء فإنهــــــا ســـــتؤدي إلى تطـــــرف في مواقـــــف 
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الفلسطينيين بل وشعوب الشــرق الأدنى والأوسـط فضـلا عـن 
نسف احتمالات استئناف الحوار السياسي. 

وفرنسـا تقـر بحـق إســـرائيل غــير القــابل للتصــرف في 
الأمـــن وحقـــها في الدفـــاع عـــن نفســـــها ضــــد الهجمــــات 
الإرهابية، وهي هجمات جديرة بالإدانــة في مطلـق الأحـوال. 
وتعلـن فرنسـا بـدون أي تحفـــظ إدانتــها للــهجمات الإرهابيــة 
المرتكبـة ضـــد المدنيــين الإســرائيليين علــى أيــدي المجموعــات 
الفلســطينية، ولا ســــيما كتـــائب حمـــاس. بيـــد أن مكافحـــة 
الإرهاب يجب أن تجري في مطلق الأحـوال في إطـار الاحـترام 

الشديد للقانون. 
إن أمـن إسـرائيل ومواطنيـها يتطلـب سـلاما. والعنــف 
لا يمكـــن أن يشــكل حــلا. وقــــد ذكّـــر رئيـــس الجمهوريـــة 
الفرنسية في كلمته التي أدلى بها في الجزائر بتاريخ ١٥ نيسان/ 

أبريل بأن 
“الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني لن يتمكنـا 
ــــــن  مـــــن العيـــــش جنبـــــا إلى جنـــــب بســـــلام وأم
إلا بتفاوضهما على اتفاق يسـتند إلى مبـادئ القـانون 
الدولي ويفسح المجال أمام إقامة دولـة فلسـطينية قابلـة 
للحياة. ولا يمكن تحقيق أي إنجاز دائم بدون تفاوض 
ـــا، لا يمكــن لأحــد  الطرفـين. ومـن وجهـة نظـر فرنس

استباق نتائج المفاوضات المنشودة”. 
وعلى نحو ما أعلنه مجددا وزير الخارجية أمس، يجـب 
ـــــلطة الفلســــطينية العــــودة إلى طاولــــة  علـــى إســـرائيل والس
المفاوضـات. فالأحاديـة ليســت حــلا. وفرنســا تؤكــد مجــددا 
قناعتــها بــأن أمــن إســرائيل، الــذي هــو حــق لكــل مواطــــن 
إسـرائيلي، لا يمكـن أن يتحقـق إلا مـــن خــلال تســوية عادلــة 
يتـــم التفـــاوض بشـــأنها علـــى أســـــاس المبــــادئ المجســــدة في 
قرارات المجلس ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢) و ١٥١٥ (٢٠٠٣)، بمــا يفضــــي إلى إقامـــة دولـــة 

فلســطينية جنبــا إلى جنــب مــع إســرائيل تتمتــع بالاســــتقلال 
والبقاء والسلام والسـيادة، علـى أسـاس حـدود عـام ١٩٦٧. 
أضف إلى ذلك أنـه كـي يكـون هـذا السـلام دائمـا، يجـب أن 
يكــون شــاملا بطبيعتــه ويتضمــن جميــــع أطـــراف الصـــراع، 

وتحديدا سورية ولبنان. 
انطلاقـا مـن هـذه الـروح، لا شـك في أن الانســحاب 
الـذي أعلنـه رئيـس الـــوزراء الإســرائيلي في واشــنطن يشــكل 
بالتأكيد عنصرا إيجابيا. فالانسحاب من الأراضـي الفلسـطينية 
هو بالفعل ما يدعو إليه المجتمع الدولي منذ سنوات. لكن مـن 
الضـروري وضـع طرائـق لتنفيـذ هـذا الانســـحاب مــن خــلال 
إجـراءات منسـقة. وعلـى نحـــو مــا أشــار إليــه مجلــس أوروبــا 
والأمـين العـام للأمـم المتحـدة، نرجـــو أن يشــكل الانســحاب 
خطوة حقيقية باتجاه تنفيذ خطة الطريق التي وضعتها المجموعة 
الرباعيــة وأيدهــا مجلــــس الأمـــن في قـــراره ١٥١٥ (٢٠٠٣) 
وتشكل جزءا من السياق الأوسع لإقامة دولة فلسطينية قابلـة 
للحياة. ولا بد لجميع الجـهود أن تنصـب علـى تنفيـذ خريطـة 
الطريق التي تشكل خطـة السـلام الـتي حظيـت بتوافـق المجتمـع 
الدولي. وقد صــرح وزيـر الخارجيـة أمـس أن الانسـحاب مـن 
ـــا  غـزة لا يجـوز اعتبـاره مفتاحـا لحـل جميـــع المشـاكل. وفرنسـ
مستعدة بالطبــع، في سياق ما ذكرته قبل قليل، للمسـاعدة في 

إنجاح عملية الانسحاب هذه. 
ـــى المجتمــع الــدولي واجــب  إن فرنسـا مقتنعـة بـأن عل
ـــة، مــن  التحـرك جماعيـا، وخاصـة مـن خـلال المجموعـة الرباعي
ـــق تســوية تكــون عادلــة ومقبولــة مــن  أجـل المسـاهمة في تحقي
ــــذي جســـد المبـــادئ الأساســـية  الطرفــين. ومجلــس الأمــن ال
لتحقيـق تســوية ســلمية وأيَّــد خريطــة الطريــق، يتحمــل هــو 
الآخر مسؤولية خاصة. ولا يجوز له أن يظل صامتا. وترحب 
فرنسـا بالجـهود الـتي تبذلهـــا بلــدان المنطقــة، ولا ســيما مصــر 
والأردن، من أجل السلام. وهي تـأمل أن يعمـد مؤتمـر القمـة 
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العربيـة المرتقـب عقـده في الشـهر المقبـل إلى الإســـهام بصــورة 
ملموسة في إعادة إطلاق جهود السلام. 

إن الوضـع علـى المحـك في ظـــل ضــرورة التوصــل إلى 
تســوية تجعــل منطقــة الشــرق الأوســط تســــتعيد اســـتقرارها 

وتسلك طريق الإصلاح والتحديث. 
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): أدلي الآن ببيـان بصفـتي 

ممثلا لألمانيا. 
أولا، أود أن أؤيــد البيــان الــذي ســيدلي بــه الســـفير 
راين، ممثل أيرلندا، نيابة عن الاتحاد الأوروبي في وقـت لاحـق 

من الجلسة. 
ـــــة  إن ألمانيـــا تشـــعر ببـــالغ القلـــق إزاء الحالـــة الراهن
واحتمال نشوب دوامة عنف جديدة قــد تحصـد حيـاة العديـد 
من الأفراد من الجانبين. ونحن نحث كـلا الطرفـين علـى كسـر 
حلقـة الرعـب والعنـف. فثمـة خطـر حقيقـي مـــن أن تتصــاعد 
وتـيرة الأحـداث بصـورة مقلقـة في وقـت يجـري تحقيـــق زخــم 
ـــى كــلا الجــانبين أن  جديـد في العمليـة السياسـية، ويتحتـم عل
يتحاورا في أقرب فرصة ممكنة. إنه لا يمكن التوصل إلى سلام 
ثــابت ودائــم وعــادل إلا بــالجلوس إلى طاولــــة المفاوضـــات. 
وتظل ألمانيا ملتزمة بحل قائم على دولتين يتم التوصل إليه عن 
طريق التفاوض ويفضـي إلى قيـام دولـة فلسـطينية تعيـش جنبـا 
إلى جنب مع إسرائيل ضمن حـدود معـترف بهـا وآمنـة. لـذا، 
فإننـا نناشـد كـلا الجـانبين اسـتئناف المفاوضـات بشـأن عمليــة 

السلام بدون مزيد من الإبطاء. 
إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يسـلمان 
بحــق إســرائيل المشــروع في الدفــاع عــن نفســها في مواجهـــة 
ـــا  الهجمـات الإرهابيـة الـتي تشـن ضـد مواطنيـها، لم يقبـلا يوم
بعمليات القتل التي تجـري خـارج نطـاق الفـانون والـتي تتنـافى 
وأحكـام القـانون الـدولي. لقـد حـث كـل مـن ألمانيـا والاتحــاد 
الأوروبي حكومـة إسـرائيل تكـرارا علـى التوقـف عـن ممارســـة 

عمليات القتل الجارية خارج نطـاق القـانون. واسـتمرار تلـك 
الممارسات يعرض للخطر نجـاح تنفيـذ أي خطـة فـك ارتبـاط 
في غزة أو سواها. في الوقـت نفسـه، نحـث الفلسـطينيين علـى 
اسـتئناف المحادثـات بشـأن التوصـــل إلى وقــف لإطــلاق النــار 
يشـمل جميـع الأطـراف والفصـائل. عـلاوة علـى ذلـك، نتوقــع 
مـن السـلطة الفلســـطينية أن تبــدي تصميمــها علــى مكافحــة 
العنـف المتطـرف ومجابهـة الأفـراد والمجموعـــات الذيــن يشــنون 

الهجمات الإرهابية أو يخططون لها.  
إننــا نرحــب بــأي عمليــة انســحاب إســــرائيلي مـــن 
المستوطنات ما دامت تجري في سـياق تنفيـذ خريطـة الطريـق. 
ـــاط مــن قطــاع غــزة ومنــاطق أخــرى في  ووحـدة فـك الارتب
الضفـة الغربيـة بالتنسـيق بـين طـــرفي الصــراع يتضمــن معالجــة 
المسألة برمتها بصورة سليمة وتجنب وقوع حالة من الفوضـى 

والفراغ الخطير في السلطة.  
إن التسـوية التفاوضيـة علـى غـزة هـــي الوحيــدة الــتي 
سـتحظى بمـا تحتاجـه مـن دعـم دولي ضـروري لصـون الســلام 
ــــا  وإعــادة التــأهيل والتعمــير. ومــن الجديــر بــالذكر أن قضاي
الوضـع النـهائي بشـكل عـام تخضـــع للتفــاوض والاتفــاق بــين 

الأطراف أنفسها ولا يجوز استباق الحكم عليها. 
أستأنف الآن مهامي كرئيس لمجلس الأمن. 

أود أن أعلن عن ترتيب آخر للاستفادة القصوى مـن 
وقتنا والسماح لأكبر عدد ممكن من الوفود بأخذ الكلمة فأنا 
سأمتنع عن دعوة المتكلمـين فـرادى إلى الجلـوس حـول طاولـة 

المجلس أو العودة إلى مقاعدهم في قاعة المجلس. 
المتكلم التالي على قائمتي ممثل مصر. 

السيد أبو الغيط (مصر): تديـن مصـر وبـأقوى قـدر 
من الاستهجان عمليـات الاغتيـال للفلسـطينيين الـتي يقـوم بهـا 
الجيش الإسرائيلي وذلـك خـارج إطـار القـانون وبمـا يتعـارض 
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ــــانون الإنســـاني  مــع كــل الاعتبــارات الإنســانية وقواعــد الق
الدولي، وآخرها عملية اغتيال عبد العزيز الرنتيسي. 

إن حكومة إسرائيل، بتنفيذها لمثل هذه الأعمـال غـير 
الشــرعية، لا تســاعد أو تســاهم في تحقيــــق التقـــدم المنشـــود 
لاســـتئناف جـــهود التســـوية السياســـية للـــــتراع الفلســــطيني 
الإسرائيلي. بل إنها بمثل هذه الأفعال غير المسؤولة، تعمق مـن 
أبعاد الرفض وعدم الثقة في سياساتها، وتدفع في نفس الوقـت 
ـــن المواجــهات وأعمــال العنــف والعنــف المضــاد  إلى المزيـد م
ـــتراع الممتــد. لقــد  وبمـا يـهدد أي جـهد لتسـوية عادلـة لهـذا ال
عمل المجتمع الدولي، على مـدى سـنوات، للتوصـل إلى أسـس 
متفق عليها للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية. ولقد تبين الجميـع 
اليــوم أنــه كلمــا ظــهرت في الأفــق احتمــــالات لانفـــراج في 
الموقـف أو خطـوات للتحـرك نحـو بـدء تنفيــذ بعــض العنــاصر 
اللازمة لإطلاق جـهود التسـوية، فـإن حكومـة إسـرائيل تقـوم 
بأفعــــال وإجــــراءات تســــتهدف إجــــهاض الوضــــع العــــــام 
واحتمالات التحرك. وهذا هو السياق الذي تتم فيه عمليــات 
ـــير مرجعيــات  الاغتيـال خـارج إطـار القـانون أو محـاولات تغي

التسوية وأسسها. 
إن عنـــاصر التســـــوية السياســــية معروفــــة للجميــــع 
وأهدافها متفق عليها بين كل هذه القوى الدولية الـتي تسـعى 
ـــــب  لتحقيـــق التســـوية العادلـــة والشـــاملة للـــتراع. وإن مطل
الانســــــحاب الإســــــــرائيلي الكـــــــامل إلى حـــــــدود يـــــــوم 
٤ حزيران/يونيه ١٩٦٧ يعتبر العنصـر الأول والأساسـي لمثـل 
هذه التسوية المطلوبة. وإن التوصل إلى تسـوية عادلـة وعمليـة 
لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين هي مسألة محوريـة أخـرى يجـب 
ــا  أن تتـم مـن خـلال المفاوضـات بـين الجـانبين المتنـازعين وطبق

لرؤية الشرعية الدولية وقراراتها. 
ـــا  إن خريطــة الطريــق هــي الآليــة المتفــق عليــها دولي
باعتبارها السبيل المتاح حاليا للتوصـل إلى هـذه التسـوية ومـن 

خلال مراحلها المختلفــة. وهـذا يجـب أن يتـم بـدون إمـلاءات 
ــــكل مـــن  أو محــاولات لتجزئتــها أو الخــروج عليــها بــأي ش
الأشـكال أو اسـتباق مبادئـها بمـا يخالفـها ويقـوض مفاوضــات 
عناصرهـا في مرحلتـها الأخـيرة. كمـــا أن تنفيذهــا وإجراءاتهــا 
لا تتطلـب فقـط مـن أطـــراف الــتراع التمســك بهــا وتنفيذهــا 
ولكن أيضا التفاوض والاتصال فيمـا بينـهم في كـل عناصرهـا 
وبما يؤمن التنفيذ الصادق لها وتحـت رعايـة أصحابهـا والقـوى 

الأخرى المعنية مباشرة بهذه التسوية. 
ولا شك أن أي انسحابات أو خروج إسـرائيلي مـن 
الأراضــــي الفلســــطينية ســــيتطلب أن يتــــم بالتنســــيق مــــــع 
ــــأكيد خطـــوات إضافيـــة  الفلســطينيين وكخطــوة تتبعــها بالت
وصـولا إلى إقامـة وتنفيـذ مفـهوم الدولتـين المتجـاورتين اللتـــين 
تعيشـان في ســـلام وأمــن وداخــل حدودهمــا الآمنــة جنبــا إلى 

جنب. 
ــــدرة يجـــب أن  إن دولــة فلســطين الفاعلــة وذات الق
تكـــون في كـــامل حـــدود الأرض الفلســـطينية المحتلـــــة منــــذ 
حزيــران/يونيــه ١٩٦٧ وأن يتــــم ذلـــك مـــن خـــلال تنفيـــذ 
مرجعيـات التسـوية المتفـق عليـها، ومـن بينـها قـــرارات مجلــس 
الأمـــــــــــــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٥١٥ 
ـــدأ  (٢٠٠٣) وغيرهـا مـن قـرارات الأمـم المتحـدة وكذلـك مب
الأرض مقـابل السـلام والاتفاقـات السـابق التوصـل إليـها بــين 

طرفي التراع في السابق. 
إن إجراءات وخطوات تنفيذ خريطة الطريـق تتطلـب 
وقف أعمال العنف والعنف المضاد. كمـا أنهـا تتطلـب بـالحتم 
والضـرورة البـدء برفـع الحواجـز وإنهـــاء معانــاة أبنــاء الشــعب 
الفلسـطيني، والتوقـف عــن الإجــراءات الأحاديــة ومــن بينــها 
ـــــتي تســــتهدف ســــلب أراضــــي  إقامـــة الأســـوار العازلـــة ال
ـــتعمارها مــن خــلال إقامــة المســتوطنات في  الفلسـطينيين واس
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عمـق الأرض الفلســـطينية، وهــو مــا ترفضــه مصــر وتطــالب 
المجتمع الدولي بالتصدي له. 

أخـيرا، نطلـب مـن مجلـس الأمـــن اليــوم أن يعــبر عــن 
رفضه وإدانته لأعمال الاغتيال والقتـل خـارج إطـار القـانون. 
ـــات  ونطلـب مـن مجلـس الأمـن أن يعيـد تـأكيد تمسـكه بمرجعي
ـــها مــن خــلال عمــل دؤوب وجــهود  التسـوية الـتي اتفـق علي
مستمرة، شاركت فيها مصر دائما بشكل فعـال، حـتى يمكـن 
أن نؤمــن لأبنــاء شــعبي فلســطين وإســرائيل، وبقيــة شـــعوب 
منطقـة الشـرق الأوسـط، حقوقـها في العيـش في ســـلام وأمــن 
وتعاون، وبعيدا عن سياسـات السـيطرة والقسـر والاسـتحواذ 

على أراضي الغير بالقوة. 
ــــة  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الآن الكلم
للسيد يحيى المحمصاني، المراقب الدائم لجامعة الدول العربية. 

السـيد المحمصـاني (تكلـم بالانكليزيـــة): اسمحــوا لي، 
ــن وأن  السـيد الرئيـس، أن أهنئكـم علـى رئاسـتكم مجلـس الأم
أثمن عاليا حسن إدارتكـم لأعمـال المجلـس بـالجدارة والكفـاءة 

والخبرة الدبلوماسية الغنية التي تتميزون بها. 
كما أود أن أثمن الإنجازات الناجحة لسـلفكم رئيـس 

المجلس سفير فرنسا. 
تواصل إسرائيل عملية مسلسل القتـل والعـدوان ضـد 
ـــا  الشـعب الفلسـطيني دون رادع أو محاسـبة والـتي كـان آخره
العملية الإجرامية التي ارتكبتها قوات الاحتـلال في غـزة فجـر 
١٧نيســان/أبريــــل الجـــاري باغتيـــال قـــائد حركـــة المقاومـــة 
الإسلامية، التي تعتبر عملا آخـر مـن عمليـات إرهـاب الدولـة 
الـتي تمارسـها الحكومـة الإسـرائيلية. إننـا نديـن بكـل قـوة هــذه 
الجريمة الإسرائيلية البشعة ونحمّل القيادة الإسـرائيلية المسـؤولية 

القانونية والسياسية الناجمة عنها. 
إن اســتمرار إســرائيل في ممارســة سياســة اســـتهداف 
ـــانون، ومواصلــة  القـادة الفلسـطينيين بـالقتل خـارج نطـاق الق

ــــازل، وإقامـــة المســـتعمرات علـــى الأرض  تشــييد الجــدار الع
الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيـها القـدس الشـرقية، وفـرض سياســـة 
الأمـر الواقـع يشـكل تهديـدا بالغـا للأمـن والسـلم، ويرمــي إلى 
ــــربي  إجــهاض عمليــة الســلام بأكملــها، ويضــع الصــراع الع
الإسرائيلي أمام منعطف تـاريخي خطـير بكـل مـا يـترتب علـى 

ذلك من تداعيات وخيمة على منطقة الشرق الأوسط. 
إن جوهـر الصـراع العـــربي الإســرائيلي هــو اســتمرار 
احتـلال إسـرائيل للأراضـي العربيـة والفلســـطينية. وإن محاولــة 
إسـرائيل تحويـل الأنظـار بوضـع هـذا الـتراع في إطـار مكافحــة 
الإرهاب هو محاولة فاشلة وساذجة ولا تخفـى علـى أحـد. إن 
ــــتراع العـــربي الإســـرائيلي هـــو الاحتـــلال  أســاس مشــكلة ال
الاحتـلال الاحتـلال. وإن الخيـــار العســكري وسياســة فــرض 
الأمر الواقع اللذين تسلكهما حكومة إسرائيل الحالية قد أثبتـا 
عـدم جدواهمـا ولم يأتيـا إلا بـالمزيد مـن تدهـــور الأوضــاع في 

المنطقة والمزيد من القتلى والخراب والتدمير. 
إن المجلس مطالب اليوم بـإلزام إسـرائيل بـالتخلي عـن 
سياسـة الاحتـلال وإقامـة المسـتعمرات وأعمـال القتـــل خــارج 
إطار القانون والعودة إلى طاولة المفاوضات التي وحدهـا دون 
ســواها تؤمــن الأمــن والســلم العــادل والشــــامل لكـــل دول 
المنطقة، طبقاً للمرجعيات المتمثلة في قرارات الشرعية الدوليـة 

ذات الصلة ومرجعية مدريد، الأرض مقابل السلام.  
وهنا نؤكد على التمسك بمبادرة السـلام العربيـة الـتي 
أقرتها قمة بيروت لإنهاء التراع العـربي الإسـرائيلي والمتمثلـة في 
إزالة الاحتلال الإسرائيلي والانسـحاب الإسـرائيلي مـن كافـة 
ـــع مــن  الأراضـي العربيـة والفلسـطينية المحتلـة حـتى حـدود الراب
حزيــران/يونيــه ١٩٦٧، والتوصــل إلى حــل عــــادل لمشـــكلة 
اللاجئـين الفلسـطينيين وفقـاً لقـرار الجمعيـة العامـــة ١٩٤ (د-
٣)، وقيام دولة فلسـطين علـى الأرض الفلسـطينية المحتلـة منـذ 
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الرابع من حزيران/يونيه ١٩٦٧ في الضفة الغربية وقطاع غزة 
وتكون عاصمتها القدس. 

ــــة الآن  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلم
للسـيد بـول بـــاجي، رئيــس اللجنــة المعنيــة بممارســة الشــعب 

الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. 
السيد باجي (تكلم بالفرنسية): أود بادئ ذي بـدء، 
أن أهنئكـم، سـيدي، تهنئـة حـارة علـى توليكـم رئاسـة المجلــس 
لهـذا الشـهر، نيسـان/أبريـل ٢٠٠٤. وأنـا مقتنـع بأنـه سيتســنى 
للمجلس تحت رئاستكم الفعالة أن يكلل مداولاتـه بالنجـاح. 
وأغتنم هذه الفرصة كيما أهنئ سلفكم السفير جان - مـارك 
دلاسـابليير، الممثـل الدائـم لفرنسـا لـدى الأمـم المتحـدة، علـــى 
ــــا أعمـــال المجلـــس في شـــهر  الطريقــة الممتــازة الــتي تــرأس به
آذار/مارس. وأنا ممتن لكم، سيدي الرئيس، ولأعضاء المجلـس 
على الفرصة التي أتحتموها لي للتكلم في المجلس بصفـتي رئيسـاً 
للجنة المعنية بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة 
للتصرف بمناسبة هذه المناقشـة حاسمـة الأهميـة بشـأن الحالـة في 
الشرق الأوسط، بما في ذلـك قضيـة فلسـطين، وخاصـة بشـأن 
الاغتيــال المســــتهدف لقـــائد حمـــاس الدكتـــور عبـــد العزيـــز 

الرنتيسي. 
وها نحن نجتمع في المجلس مرة أخرى لكي ننـاقش مـا 
أصبح سياسة منهجيـة تمارسـها إسـرائيل وتقـوم علـى الإعـدام 
خارج نطاق القانون. ولقد جئنا إلى هذا المجلس قبل أقـل مـن 
شهر لكي نُدين اغتيال السلطات الإسرائيلية للزعيـم الروحـي 
لحماس الشيخ أحمد ياسين. وأدان المجتمع الدولي في مناسبات 
عديدة الاغتيالات المحـددة الهـدف للفلسـطينيين، القـادة منـهم 
ـــة  أو الأعضـاء في المنظمـات الفلسـطينية. وأدانـت اللجنـة المعني
بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصـرف بقـوة 
كـل حـالات الإعـدام خـارج نطـاق القـــانون، ونديــن بنفــس 

القـوة هـذا الاغتيـال الـذي راح ضحيتـه الدكتـور عبـد العزيـــز 
الرنتيسي، فضلاً عن اثنين من حرسه الخاص. 

ـــرأي  وتواصـل الحكومـة الإسـرائيلية، في تجـاهل تـام لل
الـدولي، سياسـتها الآثمـة. ويُمثـل هـذا الاغتيـال، أسـوة بجميـــع 
الأعمـال المماثلـة الـتي أرتكبـت في المـــاضي، انتــهاكا صارخــا 
ــــامح  للقـــانون الـــدولي، ومـــن الجلـــي إنـــه لا يســـتجيب لمط

الفلسطينيين ولا الإسرائيليين. 
وفي مواجهـة تـردي منـاخ الثقـة بـين الطرفـين، قــامت 
إسرائيل مرة أخري، عن طريق اغتيالها زعيم حمـاس، بتسـميم 
حالة متفجرة بالفعل. وأسوة بما فعله المجتمع الدولي الساخط، 
ارتفعـت أصـوات عديـدة لكـي تديـن بقـــوة هــذا العمــل غــير 
ـــانون الــدولي والــذي ســيزيد مــن  المسـؤول الـذي يتنـافى والق

تفجير مشاعر الإحباط والغضب فيما بين الفلسطينيين. 
وإن اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقـه 
ـــاً لمبادئــها التوجيهيــة وإزاء تفــاقم  غـير القابلـة للتصـرف، وفق
الحالـــة، تديـــن حـــالات الإعـــدام خـــارج نطـــاق القـــــانون، 
والهجمات الشرسة على السكان الفلسطينيين الأبريـاء، وكـل 
الأعمـال الـتي لا تسـمم المنـاخ السياســـي في المنطقــة فحســب 
وإنمــا تجعــل أيضــاً احتمــال التوصــل إلى حــل عــادل ودائــــم 
للمشكلة الفلسطينية أصعب منالاً. وتؤيد اللجنة النـداء الـذي 
وجهه العديد من قادة العالم إلى ضمائر جميع الرجال والنسـاء 
لكي يرفضوا المساعدة، مع شعور بعـدم الاكـتراث، في تدمـير 
الشـعب الفلسـطيني. وتطـــالب اللجنــة مــرة أخــرى الحكومــة 
الإسرائيلية بوضع حد فوري لمعاناة الشعب الفلسطيني اليومية 
الـتي يعجـز عنـها الوصـف، وتمكـين الفلسـطينيين مـن اســتعادة 
أراضيهم عن طريق رفع حالات حظر التجـول وإزالـة الجـدار 
الفاصل. وتطالب اللجنة أيضاً بالإنهاء الفـوري لحالـة الحصـار 
المفــروض علــى الســلطة الفلســطينية، وعلــى رئيســها ياســــر 

عرفات. 
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ــــن  وأخــيراً، تناشــد اللجنــة مجلــس الأمــن، بمــا لــه م
حكمـة، أن يعـرب، كمـا أعـرب المجتمـــع الــدولي، عــن إدانــة 
لا لبس فيها لحالات الاغتيـال الـتي جعلـت فلسـطين والشـرق 
الأوسط ينغمسان مرة أخـرى في حالـة حـداد، وأن يتخـذ مـا 
يلزم من إجراءات لحمل إسرائيل على التخلـص مـن سياسـتها 
القائمـة علـى إنكـار حقـوق الشـــعب الفلســطيني غــير القابلــة 
ـــت الــذي تحــث اللجنــة المعنيــة بممارســة  للتصـرف. وفي الوق
الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصـرف الطرفـين علـى 
ــــة  الامتنــاع عــن أي إجــراء يمكــن أن يــؤدي إلى تفــاقم الحال
ـــة إلى أن تمــارس كــل  المترديـة بـالفعل، تدعـو المجموعـة الرباعي
نفوذهــا لكــي تعجــل بــالتنفيذ الــذي طــال انتظــاره لخريطـــة 
الطريـق، وهـي الخيـار الممكـن الوحيـــد لكفالــة أمــن الطرفــين 
وضمـان قيـام سـلام دائـم في شـرق أوسـط يتســـم بالاســتقرار 

ويسوده الوئام. 
ــــة الآن  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلم

لممثل الجمهورية العربية السورية.  
السـيد مقـداد (الجمهوريـة العربيـة السـورية): الســيد 
الرئيـس، اسمحـوا لي أن أعـــبر لكــم عــن تقديرنــا لعقــد هــذه 
الجلسة لمناقشة الجريمة الجديدة التي ارتكبتها إسـرائيل باغتيالهـا 
للدكتـــور عبـــــد العزيــــز الرنتيســــي ومرافقيــــه. إن سياســــة 
الاغتيالات التي أصبحت نهجا أساسيا في السياسة الإسـرائيلية 
تثير الاشمئزاز وتكشف، لمن لم يكتشف بعد، الوجـه الحقيقـي 
لقـادة إسـرائيل الذيـن امتـهنوا إرهـاب الدولـة المنظـم وجعلـــوه 
ـــاضي أســلوبا ثابتــا في تحديــهم  منـذ الأربعينـات مـن القـرن الم
للشـرعية الدوليـة وقراراتهـا، وللانقضـاض علـــى الحقــوق غــير 

القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. 
لقد أدانت حكومة الجمهورية العربية السورية جريمـة 
اغتيــال الدكتــور الرنتيســي وأكــدت ضــرورة إدانــة سياســـة 
الإرهـاب الـتي تمارسـها إسـرائيل ضـــد الشــعب الفلســطيني في 

أرضه المحتلة. وأوضحت سورية أن كــل مـا تقـوم بـه إسـرائيل 
مـن قتـل وتدمـير في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة إنمـا يعـبر عــن 
ازدرائـها للشـرعية الدوليـة وقـرارات مجلـــس الأمــن والجمعيــة 
العامـة، ويعـري سياسـتها العدوانيـة والاسـتيطانية الـتي عطلــت 

عملية السلام وأججت الصراع في المنطقة. 
عندما اجتمع مجلس الأمن قبـل شـهر مـن الآن وأدان 
جميـع المتحدثـين أمامـه، بمـا في ذلـك بعـض أصدقـاء إســـرائيل، 
سياسـة القتـل خـارج العدالـة، بمـا في ذلـك قتـل الشـــيخ أحمــد 
ـــــتتعظ  ياســـين، اعتقـــد البعـــض أن الحكومـــة الإســـرائيلية س
ـــل اقــتراف جريمــة أخــرى. إلا أن إقدامــها علــى  وسـتتردد قب
ـــدة يثبــت لنــا جميعــا مــرة أخــرى أن  ارتكـاب جريمتـها الجدي
حكام إسرائيل لا يأبهون بالقـانون الـدولي الإنسـاني، وبشـكل 
خــاص اتفاقيــة جنيــف الرابعــــة، ولا يحـــترمون إرادة المجتمـــع 
الـدولي، وأن إسـرائيل مســـتمرة في ارتكــاب سلســلة الجرائــم 
والاغتيـالات والمذابـح اليوميـة ضـد أبنـــاء الشــعب الفلســطيني 

وحقوقه غير القابلة للتصرف. 
إن إسرائيل تثبت من جديد أنها لا تتردد في استخدام 
قوتها الإرهابية الغاشمة لتحقيق أهدافـها. وهـي تكـذب عندمـا 
تدّعي أنها تقتل الأطفال والنساء والأبريـاء الآخريـن مـن أبنـاء 
الشعب الفلسطيني وقياداته لمكافحة الإرهـاب. فإسـرائيل هـي 
التي جلبت الإرهاب إلى المنطقة وهـي الـتي تمارسـه أمـام بصـر 
وسمـع كـل العـالم دون وازع ضمـير وذلـك بهـدف وحيـد هــو 
صرف الانتباه عن احتلالها المستمر للأراضي العربية منذ عـدة 
عقــود وضمــها للأراضــي وبنائــها للمســــتوطنات وتدميرهـــا 
لـلآلاف مـن المنـازل وبنائـها للجـدار العنصـــري العــازل. وفي 
المحصلة فإن ما تتبجـح بـه إسـرائيل مـن ممارسـتها لحـق الدفـاع 
عـن النفـــس في ارتكابهــا لمثــل هــذه الاغتيــالات، إنمــا هــو في 
ـــلال والتوســع  حقيقـة الأمـر دفـاع عـن القتـل والدمـار والاحت

وانتهاكها للقانون الدولي. 
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إن محـاولات إسـرائيل الجديـدة المتمثلـة في إلغـــاء حــق 
الشــــعب الفلســــــطيني في العـــــودة إلى أراضيـــــه، وفي ضـــــم 
مسـتوطناتها غـير الشـرعية في الضفـة الغربيـة، تشـــكل انتــهاكا 
خطــيرا لقــرارات هــذا المجلــس المتعلقــة بالقضيــة الفلســــطينية 
والصراع العربي الإسرائيلي، وستكون لها انعكاسـاتها الخطـيرة 

جدا على المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين. 
لقـد حـان الوقـت كـي يتخـذ مجلـــس الأمــن قــرارات 
حاسمــة تضــع حــداً لجرائــم الحــرب الإســرائيلية بمــا في ذلـــك 
استهتار إسرائيل بالقانون الإنسـاني الـدولي والشـرعية الدوليـة 
وقـرارات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة. أليـس مـن واجـب هــذا 
ـــا  المجلـس أن يقـول لإسـرائيل كفـى قتـلاً وتدمـيرا بعـد قتلـها لم
يقــرب مــن ٠٠٠ ٣ طفــل وامــرأة وشــيخ مــن الفلســـطينيين 
ـــق قراراتــه الــتي  الأبريـاء؟ أليـس مـن واجـب هـذا المجلـس تطبي
أصبحـت مرجعيـة دوليـة لعمليـة السـلام في الشـرق الأوســط، 

وخاصة قراريه ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)؟ 
ـــن الأمــم  إن إسـرائيل الـتي تديـن بإنشـائها إلى قـرار م
المتحدة لا تحترم الأمم المتحدة ولا قراراتها، بينما تؤمن الدول 
العربيـة بـدور أساسـي لهـذه المنظمـة الدوليـة في تحقيـق الســـلام 

العادل والشامل في المنطقة. 
وأخـيرا، أود أن أذكـر أن سـورية اتخـذت مـــن قضيــة 
تحقيـق السـلام العـادل والشـامل في المنطقـة نهجـاً لهـــا. وتؤمــن 
سورية أن هذا السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من 
خلال احترام حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير 
على أرضه وذلك من خلال تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات 
ـــادرة العربيــة الــتي  الصلـة، ومبـدأ الأرض مقـابل السـلام، والمب

أقرتها قمة بيروت عام ٢٠٠١. 
السـيد رايـن (أيرلنـدا) (تكلـم بالانكليزيـة): يشـــرفني 
أن أتكلـم باسـم الاتحـــاد الأوروبي. وتؤيــد هــذا البيــان أيضــا 
البلــدان المنضمــة إســتونيا، وبولنــدا، والجمهوريــة التشـــيكية، 

وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وقبرص، ولاتفيـا، وليتوانيـا، ومالطـة، 
وهنغاريــا؛ والبلــدان المرشــحة بلغاريــا، وتركيــــا، ورومانيـــا؛ 
وبلدان عملية الاسـتقرار والانتسـاب صربيـا والجبـل الأسـود، 
وكرواتيا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية السـابقة؛ وبلـدان 
الرابطـــة الأوروبيـــــة للتجــــارة الحــــرة الأعضــــاء في المنطقــــة 

الاقتصادية الأوروبية أيسلندا وليختنشتاين والنرويج. 
لقــد أعــرب الاتحــاد الأوروبي عــن عميــق قلقـــه إزاء 
دورة أعمال العنف الانتقامية المستمرة الـتي يبـدو أنهـا لا نهايـة 
لهـا والـتي تشـارك فيـها مجموعـات فلســـطينية وقــوات الدفــاع 
الإسرائيلية. ويديــن الاتحـاد الأوروبي قيـام القـوات الإسـرائيلية 
خارج نطاق القانون بقتل زعيم حماس عبد العزيـز الرنتيسـي، 

ويدين التفجيرات الانتحارية عند معبر اريز. 
ولقد أدان الاتحاد الأوروبي مـراراً الأعمـال الإرهابيـة 
ــن  البشـعة الـتي ارتكبتـها حمـاس وأسـفرت عـن مقتـل المئـات م
الإسرائيليين. ويسلم الاتحـاد الأوروبي بحـق إسـرائيل في حمايـة 
مواطنيـها مـن الهجمـات الإرهابيـة. ويطـالب الاتحــاد الأوروبي 
بوضــع حــد فــوري لأعمــال العنــف هــذه. ويذكّــر الاتحــــاد 
الأوروبي الحكومـة الإسـرائيلية مـرة أخــرى أيضــاً أن حــالات 
القتل خارج نطاق القانون تتنافى والقانون الدولي. وقد أشـار 
الاتحاد الأوروبي إلى عقم أعمال العنـف الحاليـة، إمـا كوسـيلة 
ـــق الســلم  لتحريـر الفلسـطينيين مـن الاحتـلال أو كـأداة لتحقي
والاســـتقرار الطويـــل الأمـــد للإســـرائيليين. ويُشـــير الاتحــــاد 
الأوروبي مُجـدداً إلى موقفـه الـذي يتمسـك بـه بشـدة والقـائل 
بأن التوصل إلى تسوية تفاوضية هو الوسيلة الوحيـدة لتحقيـق 
الســـلام العـــادل والدائـــم الـــذي يلـــبي الشـــواغل المشــــروعة 

للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. 
ويؤكد الاتحاد الأوروبي مـن جديـد التزامـه بـالتوصل 
إلى حل تفاوضي يقوم على أساس وجود دولتين، ويتفق عليه 
فيما بين الطرفين، ويكون مـن شـأنه أن يـؤدي إلى قيـام دولـة 
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فلسـطينية مسـتقلة وذات سـيادة، متاخمـة وتتوفـر لهـا مقومــات 
ــــاً إلى جنـــب في ســـلام مـــع دولـــة  الاســتمرار، وتعيــش جنب
إسـرائيلية تعيـش داخـل حـــدود مُعــترف بهــا وآمنــة. ويؤكــد 
الاتحاد مجدداً إيمانه بأن خريطـة الطريـق تُمثـل السـبيل الوحيـد 
لبلـوغ تلـك النتيجـــة. والاتحــاد مُصمــم علــى أن يتــابع بقــوة 
سلسـلة الإجـراءات المحـددة في خريطـــة الطريــق، ويطلــب إلى 
الطرفين كليهما أن يفيا بالتزاماتهما بموجب خريطة الطريق. 

ويشير الاتحاد الأوروبي إلى موقفه الثابت الذي أعلنـه 
المجلس الأوروبي من جديد في ٢٥ و ٢٦ آذار/مـارس والـذي 
مفاده أن الاتحاد لن يعترف بـأي تغيـيرات في الحـدود السـابقة 
لعام ١٩٦٧، خلاف تلك التي وصل إليـها الطرفـان بالاتفـاق 
فيما بينهما. ويؤكد الاتحاد إنه لا يمكن لأي آراء معلنة بشأن 
الشـكل المحتمـل للتسـوية النهائيـة أن تجـهض التفـــاوض بشــأن 

تلك التسوية. 
ويشير الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى أن مسـألة اللاجئـين 
والطريقة التي قد يتم بها إعمال الحق في العودة يدخلان أيضـاً 
في مسألة الوضع النهائي، وإلى أن خريطة الطريـق تنـص علـى 
ـــة  أن أي اتفـاق نهـائي وشـامل علـى الوضـع الدائـم، يضـع نهاي
للصــراع الإســرائيلي - الفلســطيني، يجــب أن يتضمــن حـــلاً 

عادلاً ومنصفاً وواقعياً متفقاً عليه لهذه المشكلة.  
وفي هذا الصدد، يلاحظ الاتحاد تأكيد الرئيـس بـوش 
من جديد التزام الولايات المتحـدة بخريطـة الطريـق وبـالتوصل 

إلى تسوية تفاوضية.  
ويؤكد الاتحاد الأوروبي المبدأ الذي يتشاطره الرئيـس 
بوش والذي ينـص علـى أن مسـائل الوضـع النـهائي موضـوع 
يخضـع للتفـاوض والاتفـاق فيمـا بـــين الطرفــين، ويجــب عــدم 

استباق الحكم عليها. 
ويلاحظ الاتحـاد الأوروبي اتفـاق الرئيـس بـوش علـى 
أن الحـــدود الآمنـــة المعـــترف بهـــا ينبغـــي أن تكـــون نتيجـــــة 

للمفاوضـات فيمـا بـين الطرفـين، وفقـاً لقـراري مجلـــس الأمــن 
ــذان  ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). ويجـب أن يُشـكل ه
ــــس الأمـــن ذات الصلـــة  القــراران وغيرهمــا مــن قــرارات مجل

الأساس للتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع. 
ويرحب الاتحاد الأوروبي باحتمال انسحاب إسرائيل 
ــــذا  مـــن قطـــاع غـــزة. ولقـــد أعلـــن الاتحـــاد الأوروبي أن ه
الانسـحاب يمكـن أن يُمثـل خطـوة هامـــة نحــو تنفيــذ خريطــة 
الطريق، شرط تنفيذه وفقاً لشروط معينة. وهذه فرصة ينبغـي 

أن يغتنمها المجتمع الدولي، بقيادة المجموعة الرباعية. 
وينبغي أن يتم على النحو السليم تنسـيق الانسـحاب 
المقـترح مـع المجتمـع الـدولي لضمـان أن تسـود في قطـــاع غــزة 
حالـة منظمـة تسـمح بصـون الأمـن فضـلاً عـن القيـام بأعمـــال 
الإنعاش، وإعادة البناء. ويحث الاتحاد جميع الأطراف علـى أن 
تتخـذ علـى ســـبيل الاســتعجال الأعمــال التحضيريــة اللازمــة 

لبلوغ هذه الغاية. 
ـــاد الأوروبي تــأكيد  وعلـى هـذا الأسـاس يكـرر الاتح
اسـتعداده لتـأييد السـلطة الفلســـطينية في تــولي المســؤولية عــن 
القانون والنظام، ولمواصلة المعونـة الحاليـة الـتي يقدمـها الاتحـاد 
إلى السلطة الفلسطينية ودراسة الاحتياجات المستقبلية المحتملــة 
التي قد تنشـأ في سـياق نشـوء حالـة جديـدة في غـزة. ويؤكـد 
ـــراغ سياســي-  الاتحـاد الأوروبي الحاجـة إلى تجنـب حـدوث ف
والمخاطر التي ينطوي عليها ذلك - في الفترة بين الآن وبداية 
ـــاك عــددا مــن التدابــير ينبغــي  أي انسـحاب. ويذكـر بـأن هن
ـــــة  اعتمادهـــا  في الفـــترة المقبلـــة مباشـــرة في المجـــالات الأمني
والسياســية للحيلولــة دون مزيــد مــن التدهــــور ولاســـتئناف 

التقدم. 
ويحث الاتحاد الأوروبي على إنهاء العنـف والإرهـاب 
وكذلــك اســتئناف وقــف إطــلاق النــار الــذي يشــمل كـــل 
الأطــــراف والجماعــــات. ويدعــــو الجــــــانبين إلى اســـــتئناف 
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المفاوضــات بشــأن عمليــة الســلام دون أي إبطــــاء. ويذكـــر 
الاتحـاد بـأن الســـلام الشــامل الدائــم والعــادل يجــب أن يفــي 
بالتطلعــات المشــروعة للإســرائيليين والفلســطينيين ويجـــب أن 
يشـمل لبنـان وسـورية. ويناشـــد الاتحــاد الأوروبي أيضــا كــل 
دول المنطقـــة بـــذل كـــل جـــهد لدعـــم الســـلام ومكافحـــــة 

الإرهاب. 
ويتطلــع الاتحــاد الأوروبي إلى عقــد اجتمــاع مبكـــر 
للجماعـة الرباعيـة علـى مسـتوى كبـار المسـؤولين. ويجـــب أن 
تضطلع الجماعة الرباعية بـدور فعـال في متابعـة هـدف السـلم 
الإقليمي الشامل وأن تشجع الأطراف على المضي قدما علـى 

أساس المبادئ التي حددتها آنفا. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلمـــة الآن 

لممثل اليمن. 
السيد الصايدي (اليمن) أود، في البدايـة، الإعـراب 
عـن شـكرنا لاسـتجابتكم السـريعة لعقـد هـذه الجلسـة. الأمـــر 
الذي يدل على حسن تقديركم لخطورة الأوضـاع الراهنـة في 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة. ولا يفوتـني أن أعـرب في الوقــت 
نفسه عن الامتنـان لجـهود سـلفكم، المنـدوب الدائـم لفرنسـا، 
الذي ترأس أعمال المجلس خـلال الشـهر المـاضي بكـل حنكـة 

واقتدار.  
إن انعقاد المجلس للنظر في اعتداء آخر لإسرائيل على 
الشعب الفلسطيني وقياداته في أقل من شهر يشير بوضوح إلى 
خطورة سياسة إسرائيل العدوانية وسعي قادة الليكود المحمـوم 
إلى تقويـض فـرص السـلام وفـرض إرادة المحتـل علـــى الشــعب 
الفلسطيني في غمرة انشغال المجتمــع الـدولي بمعالجـة الوضـع في 

العراق.  
لقـد جـاء اغتيـال الدكتـور عبـد العزيـــز الرنتيســي في 
سـياق عمليـات الإعـدام الـتي تمارسـها إسـرائيل خـارج نطـــاق 
القانون، وفي وقت كان لا يزال البعض يحث فصائل المقاومـة 
ـــــى ضبــــط النفــــس وعــــدم الانســــياق وراء  الفلســـطينية عل

المخططات الإسرائيلية للرد على اغتيـال الشـيخ أحمـد ياسـين، 
أملا في بعث الحياة في خارطة الطريق.  

ولـن نـــأتي بجديــد عنــد التــأكيد علــى عــدم قانونيــة 
ممارسـات دولـة إسـرائيل في الأراضـي الفلســـطينية المحتلــة، بمــا 
فيها القدس الشرقية. فالإدانات المتلاحقة من كثير من الـدول 
الأعضـاء في هـذه المنظمـة، ومـن ضمنـها مـا جـاء علـى لســـان 
الأمـين العـــام، تغنينــا عــن كثــير ممــا نريــد أن نقولــه في هــذا 

الخصوص.  
كما تــتزامن عمليـة الاغتيـالات والتصفيـات الدمويـة 
خارج إطار القانون، التي تقوم بهـا حكومـة تـل أبيـب بشـكل 
متسارع ومحموم، مع ترويجها لمخطط الانسـحاب مـن قطـاع 
غزة وتعزيز وجودها بدلا عن ذلـك في الضفـة الغربيـة المحتلـة، 
علـى أسـاس قـرار منفـرد وفي إطـار خطـــة اســتراتيجية شــاملة 
لابتـلاع المزيـد مـــن الأراضــي الفلســطينية وإضعــاف الكيــان 
الفلســطيني وديمومــة الســيطرة الفعليــة علــى فلســطين أرضـــا 

وإنسانا.  
إن من الأهمية بمكان التزام إسرائيل باحترام واجباتهـا 
طبقـا لمعـاهدة جنيـف الرابعـة ذات الصلـة. وفي نفـــس الوقــت 
لا يسعنا إلا التأكيد على أهمية الـتزام جميـع الأطـراف بخارطـة 
الطريق دون اللجوء إلى مواقف أحادية تضر بالعملية السـلمية 

وتؤدي حتما إلى زعزعة استقرار المنطقة. 
وبغية وضع نهاية لمسلسـل الاغتيـالات خـارج نطـاق 
ــة  القـانون، الـتي تنفذهـا إسـرائيل في الأراضـي الفلسـطينية المحتل
مـن البديـهي أن ينظـــر المجلــس بجديــة في تفعيــل دور المحكمــة 
الجنائية الدولية. وفي هذا السـياق، إن عـدم تمكـن المجلـس مـن 
اتخاذ موقف حازم تجاه اغتيال الشيخ أحمد ياسين قد زاد قادة 
الليكود عتوا وتمردا على القوانين والأعراف واستهزاءً وتحديـاً 

لإرادة المجتمع الدولي. 
ــــها مـــع  والجمهوريــة اليمنيــة، إذ تؤكــد هنــا تضامن
الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر لاستعادة حقوقه السـليبة 
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وتقرير مصيره بنفسه، تأمل أن يخرج المجلــس هـذه المـرة بقـرار 
يحافظ على قدسية المعـاهدات الدوليـة وقـرارات مجلـس الأمـن 

ذات الصلة، ويؤكد مصداقية المجلس.  
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): الآن أعطــي الكلمـــة 

لممثل المغرب. 
السيد بنونة (المغرب) (تكلم بالفرنسية): اسمحوا لي 
في البدايـة أن أهنئكـم، سـيدي، بتوليكـم رئاسـة مجلـس الأمــن 
لهذا الشهر. وكما تعلمـون، فـإن المملكـة المغربيـة مقتنعـة بـأن 
ــــم وخـــبرتكم، ســـتتوج  مــداولات المجلــس، بفضــل حكمتك
بالنجاح وما فيه مصلحـة السـلام والأمـن الدوليـين. ونـود أن 
نغتنــم هــذه الفرصــة للإعــــراب عـــن امتنـــان الوفـــد المغـــربي 
لسلفكم، الممثل الدائم لفرنسا، على الطريقة الممتازة التي أدار 

بها أعمال المجلس خلال الشهر الماضي.  
ـــرة ثانيــة  مـن سـوء الطـالع أن يجتمـع مجلـس الأمـن م
لمناقشة الحالة الخطرة التي تسود في الأراضي الفلسطينية المحتلـة 
بسبب استمرار عمليات الإعدام خـارج نطـاق القـانون، الـتي 
تستهدف رموز المقاومة الفلسطينية. لم يكد يمضي شهر علـى 
اغتيال الشيخ أحمد ياسين وهاهي قوات الاحتلال الإسـرائيلي 
ترتكب عملا عدوانيا جبانا آخر باغتيال الدكتور عبد العزيـز 
ـــن رسميــا  الرنتيسـي واثنـين مـن مرافقيـه. والمملكـة المغربيـة تدي
تلـك الاغتيـالات وتشـجب بقـوة نـــوع هــذه الأعمــال، الــتي 

تحرمها كل الأديان المقدسة والاتفاقيات الدولية. 
ولا يمكن للمجتمع الدولي إلا أن يديـن إدانـة قاطعـة 
هذا الاغتيال الجديد، الذي ارتكب في انتهاك للقانون الـدولي 
والـذي يمكـن أن يعـرض للخطـــر بصــورة شــديدة إمكانيــات 
إحـلال السـلام عـن طريـق التفــاوض. والسياســة الــتي تتبعــها 
ـــد الوضــع تفاقمــا وأن  الحكومـة الإسـرائيلية مـن شـأنها أن تزي
تتســبب في دورة عنــف جديــدة، فتقــود بذلــــك المنطقـــة إلى 

ظروف خطيرة على السلم والأمن الدوليين. 

ويحــث المغــرب المجتمــــع الـــدولي علـــى تحمـــل كـــل 
مسـؤولياته تمامـا بعـد هـذا التصعيـد الخطـير وعلـــى بــذل كــل 
جهد لوضع حد لتدهور الوضع. ويتعـين علـى مجلـس الأمـن، 
الذي يضطلع بالمسـؤولية الرئيسـية عـن صـون السـلام والأمـن 
الدوليين، أن يتخذ موقفاً واضحـاً بإدانـة السياسـة الإسـرائيلية 
ــــرس المســـتوطنات فيـــها،  المتمثلــة في احتــلال الأراضــي، وغ
ثم قمع كل من يجاهرون بالاعتراض على هذه الأعمال وعلى 
عمليـــات الإذلال اليوميـــة الـــتي يتعـــرض لـــه الضحايـــا مــــن 

الفلسطينيين. 
ـــة مقتنعــة بــأن تعزيــز الســلام عــبر  والمملكـة المغربي
اسـتئناف المفاوضـات مـا زال هـو الطريـق الوحيـد إلى تحقيــق 
تسوية عادلة وشاملة في الشرق الأوسط اســتناداً إلى قـرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرارات ٢٤٢ (١٩٦٧) 
ـــى القــرار  و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧(٢٠٠٢)، عـلاوة عل
١٥١٥ (٢٠٠٣)، الذي أيد المجلس بموجبه خارطة الطريق. 
ـــادرة  ختامــاً، نحــن علــى اقتنــاع بأننــا ملــتزمون بمب
السلام العربية التي اعتُمدت خلال مؤتمر قمة بـيروت، والـتي 
تجعـل مبـدأ الأرض مقـابل الســـلام الأســاس الوحيــد لتطبيــع 

الحالة بين بلدان المنطقة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـــي الكلمــة الآن 

لممثل الإمارات العربية المتحدة. 
السيد الشامسي (الإمارات العربية المتحدة): السيد 
الرئيس يشرفني باسم وفد دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة أن 
أهنئكم على تقلدكم رئاسـة دورة مجلـس الأمـن لهـذا الشـهر، 
متمنين لكم كل التوفيق والنجاح. كما ننتهز فرصة لنعبر عن 
شكرنا وتقديرنا لسلفكم المندوب الدائم لفرنسا لحسن إدارته 

أعمال المجلس خلال الشهر المنصرم. 
للمرة الثانية خلال أقل من شـهر يعـود مجلـس الأمـن 
للاجتمـاع بشـكل طـارئ للنظـر في وقـائع حلقـة جديـدة مـــن 
ـــم البشــع، الــذي تواصــل حكومــة الاحتــلال  مسلسـل الجرائ
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الاسرائيلي تنفيذه ضد قادة وأبناء الشعب الفلسطيني، ضاربـة 
بعرض الحائط كافة التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسـية، 

ولا سيما تلك المنصوص عليها في المواثيق الدولية. 
إن إقدام سلطات الاحتلال الإسـرائيلي علـى اغتيـال 
قائد حركة المقاومة الإسلامية حمـاس في قطـاع غـزة الدكتـور 
ـــم  عبــد العزيــز الرنتيســي، بعــد ٢٦ يومــا مــن اغتيــالهم لزعي
الحركــة الروحــي الراحــل الشــيخ أحمــد ياســين، لا يعكــــس 
سياسـة الغطرسـة والتعنـــت وإرهــاب الدولــة الحقيقــي الــذي 
تنتهجـه الحكومـة الإســـرائيلية ضــد أبنــاء الشــعب الفلســطيني 
فحسـب، وإنمـــا أيضــا توجــهاتها الخطــيرة وغــير المســؤولة في 
المنطقـة، والراميـة إلى عرقلـة جـهود السـلام، وتـأجيج مشـــاعر 
ـــرة العنــف، وتغليــب  الغضـب والظلـم والانتقـام، وتوسـيع دائ
منطق غطرسة القوة والاحتـلال علـى منطـق الحـوار والقـانون 

والسلام. 
إن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، الــتي تســـتنكر 
وتديـن بشـدة اغتيـال إسـرائيل للدكتـور الرنتيسـي، وتهديدهـــا 
باغتيـال المزيـد مـن القيـادات الفلسـطينية الأخـرى، تعتـبر هــذا 
الانتهاك الإسرائيلي الصارخ لمبادئ وأحكام القـانون الـدولي، 
جريمـة حـرب وإرهـاب دولـة كـان مـن الممكـن تــلافي تكــرار 
وقوعها لو قام مجلس الأمن بمسؤولياته قبل أيام، وأصدر قراراً 
حاسمـاً يديـن اغتيـال إسـرائيل للشـيخ أحمـــد ياســين، ويُلزمــها 
بوقـف سياسـات العـدوان والاغتيـــالات الخارجــة عــن نطــاق 

القضاء ضد أبناء الشعب الفلسطيني. 
إن إخفـاق مجلـس الأمـن في اتخـاذ مثـل هـــذا الموقــف 
الحاسـم ضـد ممارسـات الاحتـلال الإســـرائيلي غــير الشــرعي، 
بعــث برســالة خاطئــة إلى حكومــة شــارون تشــــجعها علـــى 
التمـادي في ارتكـاب المزيـد مـــن الجرائــم ضــد أبنــاء الشــعب 
الفلسطيني وقياداته. وعليه، فإننـا نجـدد اليـوم مناشـدتنا وبقـوة 
أقطـاب المجتمـع الـدولي، وبـالخصوص مجلـس الأمـــن، للتدخــل 
العـاجل واتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات حاسمـة وجـادة وملزمــة 

تكفــل توفــير الحمايــــة اللازمـــة لأبنـــاء الشـــعب الفلســـطيني 
وقياداته، فضلا عن إخضاع حكومة إسرائيل، قوة الاحتلال، 
إلى الامتثال الجاد والسلمي دون أي مزيد من التأخير لثوابـت 
ومتطلبـــات التســـوية الســـــلمية العادلــــة والدائمــــة للقضيــــة 
الفلسطينية، التي نصت عليها مبادرة السلام العربية، وخارطـة 
الطريق المستندة إلى أحكام قرارات الشرعية الدوليـة، الكفيلـة 
بتفكيــك المســتوطنات، والانســحاب الكــامل مــن الأراضــي 
الفلسـطينية والعربيـة المحتلـة منـذ عـــام ١٩٦٧، وإقامــة الدولــة 
الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتـها القـدس الشـريف، فضـلا عــن 

تنفيذ حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. 
وختاماً فإننا ندعو مجلـس الأمـن بـأن لا تنطلـي عليـه 
ـــدوب إســرائيل  سياسـة قلـب الحقـائق الباطلـة الـتي يزعمـها من
ــــدوان الـــتي ترتكبـــها حكومتـــه داخـــل  لتــبرير ممارســات الع
ـــها في  الأراضــي الفلســطينية، علــى أنهــا تدخــل في إطــار حق
الدفاع عن النفـس ومكافحـة الإرهـاب. بـل ونؤكـد علـى أن 
النضال الفلسطيني الـذي جسـدته مواقـف الدكتـور الرنتيسـي 
وغيره من قيادات وطنية فلسطينية، هو حق شـرعي وقـانوني، 
كفلته مبادئ الميثاق وأحكام القانون والقرارات الدوليـة ذات 
الصلة، للشعوب المقهورة من أجل تحرير أراضيها ونيل الحرية 

والاستقلال وممارسة حقها الشرعي في تقرير المصير. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـــي الكلمــة الآن 

لممثل الهند. 
ـــــار (الهنــــد) (تكلــــم بالانكليزيــــة):  الســـيد نامبي
أشكركم سيدي الرئيس على عقدكم هذه المناقشة المفتوحـة 

لمجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط بهذه السرعة. 
إن القتــل الــــذي اســـتهدف قـــائد منظمـــة حمـــاس 
عبد العزيز الرنتيسي ليس له ما يبرره وغير مقبول ولا يمكـن 
التغاضي عنه تحت أي ظروف. فهذا العمل، الذي جاء على 
أثر قتل القائد الروحي لحماس، الشيخ أحمد ياسين، لا يمكن 
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أن يؤدي إلا إلى مزيد مـن زعزعـة اسـتقرار الحالـة المضطربـة 
بالفعل في المنطقة وتصاعد مسلسل العنف والعنف المضاد. 

وكما يعرف الجميع فإن الهند دأبت باستمرار على 
ـــع أعمــال الإرهــاب، بمــا فيــها الإرهــاب عــبر  معارضـة جمي
الحـدود. فـلا يمكـن تـبرير الإرهـــاب بــأي شــكل وأيــا كــان 

مصدره. 
ونـرى أن أشـــد مــا يحتاجــه غــرب آســيا الآن هــو 
ـــاً لمفاوضــات الســلام مــن أن  الاعتـدال وضبـط النفـس تمكين
تستأنف في أقرب فرصـة. فـلا بـد مـن وقـف العنـف، وعلـى 
ـــطينيين أن يعملــوا معــاً ضمــن  كـل مـن الإسـرائيليين والفلس
عمليـة تفـــاوض قابلــة للاســتمرار، ترمــي إلى تحقيــق تســوية 
ــــة الطريـــق الـــتي  عادلــة ودائمــة وشــاملة اســتناداً إلى خارط
وضعتــها المجموعــة الرباعيــة. وقــد أعدنــا التــأكيد مـــراراً في 
المــاضي علــى أن خارطــة الطريــق الــتي وضعتــــها المجموعـــة 
الرباعية توفر السـبيل الوحيـد الموجـود لإحـراز تقـدم صـوب 
تحقيـق الرؤيـة المتمثلـــة في دولتــين، همــا إســرائيل وفلســطين، 
تعيشـان جنبـاً إلى جنـب داخـل حـــدود آمنــة ومعــترف بهــا، 
ـــرارات مجلــس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨  اسـتناداً إلى ق

(١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٥١٥ (٢٠٠٣). 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـــي الكلمــة الآن 

لممثل ماليزيا. 
ـــم بالانكليزيــة): مــن  السـيد رسـتم (ماليزيـا) (تكل
دواعــي الأســف أن مجلــس الأمــن ينعقــد للمــــرة الثانيـــة في 
غضون شهر واحد للنظـر في الحالـة المسـتمرة في التدهـور في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمـا فيـها القـدس الشـرقية، نتيجـة 
لتصاعد العنف والهجمات العسكرية، فضلاً عـن اسـتخفاف 
إســرائيل الصــــارخ بالقـــانون الـــدولي ومواصلتـــها اقـــتراف 
عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، وآخرها جريمة القتـل 
ـــوم  الوحشــية لقــائد حمــاس الســيد عبــد العزيــز الرنتيســي ي
السبت الماضي. ولن يؤدي هـذا الإجـراء الإسـرائيلي الأخـير 

إلا إلى تـأجيج المشـاعر علـى الأرض، وزيـــادة الحالــة ســوءاً، 
وتعريــض احتمــالات الســــلام في الشـــرق الأوســـط لخطـــر 

واضح. 
وكما هو متوقع، فـإن الفلسـطينيين يقسـمون علـى 
الانتقام. أما إسرائيل فمستمرة في هذه الهجمـات بغطرسـتها 
المعـهودة. فمـتى ينتـهي هـذا المسلسـل؟ إن ماليزيـا تديــن دون 
مواربة عمليات الإعدام الخارجة على القانون، فمن الواضح 
ـــبة  أنهــا غــير مشــروعة، وتــؤدي إلى عكــس المطلــوب بالنس
لجهود السلام. وندين اغتيال السيد الرنتيسـي كمـا سـبق أن 

أدنّا اغتيال الشيخ أحمد ياسين. 
وتؤكـد ماليزيـا مجـدداً قلقـها الشـديد إزاء التطـــورات 
الراهنـة واسـتمرار الحالـة في التدهـور في الأراضـي الفلســـطينية 
المحتلة. وقد نقل رئيـس وزراء ماليزيـا، الأونرابـل داتـو سـيري 
عبـد االله أحمـد بـدوي، عـن قلقـه في رسـائل وجهـها إلى قـــادة 
العـالم الرئيسـيين، معربـاً عـــن انزعاجــه إزاء تدهــور الحالــة في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومؤكداً من جديد دعمه للجهود 
التي تبذلها المجموعة الرباعية، بمـا فيـها الأمـم المتحـدة، لتحقيـق 
الهدف المتمثل في إيجـاد دولـة فلسـطينية ذات سـيادة ومسـتقلة 
ومعلناً اعتقاده الراسخ بأن بناء الثقـة لـه دور حاسـم في تنفيـذ 
خارطة الطريق. وحـث الزعمـاء، والأمـين العـام أيضـا، علـى 

كفالة أن تلتزم إسرائيل بخطة السلام في الشرق الأوسط. 
وتعتقد ماليزيا أن لجـوء إسـرائيل المسـتمر إلى أعمـال 
الإرهاب الصادر عــن الدولـة انتـهاك واضـح للقـانون الـدولي. 
ويجب أن تحمل إسرائيل المسؤولية وتحاسب عن دائـرة العنـف 
الـتي أسـفرت عـــن المعانــاة وفقــد الأرواح الواســعي النطــاق. 
ويجب أن يدين المجتمـع الـدولي تلـك الأعمـال المروعـة بـأقوى 
العبـارات الممكنـة. ويجـب ألا يسـمح لإسـرائيل بـأن تتصـــرف 
بشـكل متكـرر دون عقـاب، في تجـــاهل تــام للقــانون الــدولي 

والرأي العام. 
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وتدعو ماليزيا مجلس الأمن في هذا المنعطـف الحاسـم 
إلى أن يؤكد مجددا مطالبته بالوقف التام لكل أعمـال العنـف، 
بمـا في ذلـك كـل أعمـال الإرهـاب، والاعتـداءات العســكرية، 
ـــك،  وأعمـال الإثـارة، والتحريـض والتدمـير. وعـلاوة علـى ذل
ينبغـي للمجلـس أن يؤكـد مجـددا تـأييده التـام لخارطـة الطريــق 
ورؤية دولتين تعيشان جنبـا لجنـب في سـلام وأمـن وأن يدعـو 

كلا الطرفين إلى الالتزام بأحكام خارطة الطريق وتنفيذها. 
الرئيـس (تكلـم بالإنكليزيـة): أعطـي الكلمـــة لممثــل 

الجماهيرية العربية الليبية. 
السيد عون (الجماهيرية العربية الليبية): في تحد سافر 
لأبسط المواثيق والأعراف الدولية، وفي انتـهاك صـارخ لكافـة 
الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة، يواصـل الصهاينـة، 
بإشــراف مباشــر مــن الإرهــابي شــارون، التمــادي وبشـــكل 
ـــف إلى ســجلهم  مـتزايد في انتـهاج سـلوك إجرامـي بشـع يضي
الدموي الذي لا يخفى على أحـد منـذ عـام ١٩٤٨ وإلى هـذا 
ـــذ اغتيــال الشــيخ  اليـوم، جريمـة أخـرى وفي أقـل مـن شـهر من
المسـن أحمـد ياسـين، وذلـك باغتيـالهم وقتلـــهم للدكتــور عبــد 
العزيـز الرنتيسـي وعـدد مــن رفاقــه دون وجــه حــق وخــارج 
نطاق القانون، لا لشيء إلا لكونهم يمارسون حقهم المشـروع 
في الدفــاع عــن وطنــــهم ومقدســـاتهم بالكلمـــة مـــن خـــلال 

مواقفهم السياسية في حركة حماس. 
ــــامت بـــه ســـلطة  إن هــذا التصــرف البشــع الــذي ق
الاحتلال يأتي تجسيدا وتأكيدا جديدا على الإمعان في ممارسة 
إرهــاب الدولــة الــذي يمارســه الصهاينــة والإرهــابي شـــارون 

وبدعم مطلق من الإدارة الأمريكية الحالية. 
إن وفــد بــلادي، وهــو يســــتحضر المعانـــاة الطويلـــة 
للشـعب الفلسـطيني الأعـــزل مــن جــراء الاحتــلال الصــهيوني 
البغيـض، يدعـو المجتمـع الـدولي ومـن خـلال مجلـس الأمـــن إلى 
إدانـة هـذا العمـل الهمجـي والسـلوك اللاإنســـاني والإجرامــي، 
ويهيب بأعضاء المجلس سـرعة التحـرك علـى مختلـف الأصعـدة 

لتوفير الحماية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني الـذي تدهسـه 
ـــات والجرافــات الإســرائيلية في الأرض وتتصيــده  يوميـا الدباب
الطائرات الحديثة المعززة بآخر مبتكرات التقنية الأمريكية مـن 
الجــو. وأن المجتمــع الــدولي مطــالب بتقــديم الدعــــم الكـــامل 
ـــة  والمطلـق لحـق هـذا الشـعب في اسـتعادة كافـة حقوقـه الوطني
المشروعة ولرفع هذا الظلم والمعاناة التي سكت عليـها المجتمـع 

الدولي وتجاهلها لأكثر من خمسة عقود. 
إن استمرار تجاهل المجتمع الـدولي للحقـوق المشـروعة 
للشعب الفلسطيني التي نصت عليها القرارات الدوليـة، بمـا في 
ذلك خارطة الطريق، والتي تدعـو إلى انسـحاب إسـرائيل مـن 
كافة الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطين، سوف يخلق اليأس 
والإحباط في صفوف الشـعب الفلسـطيني وسـيؤدي إلى خلـق 
مزيــد مــن العنــف في المنطقــــة بأســـرها. كمـــا أن أي تـــأييد 
للإجـراءات الـتي تنـوي الحكومـة الإسـرائيلية أن تقـوم بهـا مـــن 
طرف واحد، والقاضية بالاحتفاظ بشكل نهائي بالمستوطنات 
الإسـرائيلية في الضفـة الغربيـة، وتجـاهل حـــق العــودة للشــعب 
الفلسـطيني والاسـتمرار في إقامـة الجـدار التوســـعي يعــد بمثابــة 
تراجـع عـن مـا نصـت عليـه قـرارات مجلـــس الأمــن والجمعيــة 
العامـة في هـذا الخصـوص، ولـن يـؤدي إلى إيجـاد حـل ســـلمي 
لهـذه المشـكلة متمثـل في إقامـة الدولـة الفلسـطينية كمـا نصـت 
عليه خارطة الطريق، بـل سـيهيء الأجـواء لمزيـد مـن أحـداث 
العنف التي قد يتعدى مداها منطقة الشرق الأوسط بكاملها. 
إن إسرائيل إن كانت لديـها رغبـة صادقـة في السـلام 
فعليـها الانسـحاب مـــن الأراضــي الفلســطينية المحتلــة وإعــادة 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتمكينه مـن إقامـة دولتـه 
ــــة  المســتقلة، وإن الاســتمرار في السياســات الإســرائيلية الحالي
والمخططات التي تنوي تطبيقها من طـرف واحـد في المسـتقبل 
لـن يجلـب لهـا السـلام، وإنمـا علـــى العكــس مــن ذلــك تمامــا، 
سيزيد من العنف ويخلق أجواء من عدم الاستقرار في المنطقة. 



04-3147031

S/PV.4945

وبذلـك، فعلـى المجتمـع الـدولي وعلـى مجلـــس الأمــن، 
بــالتحديد، أن يتحمــل مســؤوليته الكاملــة في الضغــط علــــى 
إسـرائيل قـوة الاحتـلال بـأن تكـف عـن هـذه الممارسـات الــتي 
تقــوم بهــا في الأراضــي الفلســــطينية المحتلـــة، وأن تنفـــذ كـــل 
القرارات الدولية ذات الصلة والانسحاب مـن هـذه الأراضـي 
المحتلة، إذا ما أريد للأمن والاستقرار أن يحلا بهذه المنطقة الـتي 

عاشت سنوات طويلة من المعاناة وعدم الاستقرار. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـــي الكلمــة لممثــل 

السودان. 
ـــو أن  الســيد مــانيس (الســودان): قدرنــا المحتــوم ه
نلوذ، مرة تلو الأخرى، بمجلس الأمن، باعتباره بيت الشرعية 
وحصنـها ومحـراب القـانون الـدولي الـذي يفـترض أن يســـتقيم 
فيه ميزان العدالة قسطاطا للجميع بـلا تميـيز أو محابـاة. ولكـن 
خاب الفأل مـرات ومـرات. فعقـب كـل جريمـة شـنعاء يقـف 
المجلس عاجزا عن إحقاق الحق بإجراء حاسم، فتجد إسـرائيل 
في ذلك ضوءا أخضـر لتنفـذ جرمـا أكـبر مـن سـابقه، وهكـذا 
دواليـك بـدءا مـن الســـور التوســعي ومــرورا بحصــار الرئيــس 
الشرعي، أبو عمار، ومحاولة إبعاده أو قتله، ثم إرهاب الدولـة 
في أبشع صوره في سلسلة التصفيات، خـارج القـانون، لأبـرز 
ـــة للســلام لم  رمـوز المقاومـة في فلسـطين. فشـعوب العـالم المحب
تخـرج بعـد مـن هـول الفاجعـة باغتيـال الشـــيخ الشــهيد أحمــد 
ياسين حتى روعت بجريمة حـرب أخـرى أشـد سـفورا وتحديـا 

استهدفت حياة الدكتور عبد العزيز الرنتيسي ومرافقيه. 
إن السـودان، إذ يديـن بشـدة إرهـاب الدولـة المنظـــم، 
الـذي تمـادت فيـه إســـرائيل لهــذا الحــد غــير المســبوق، يذكّــر 
الجميـع بأننـا لم نلتئـم تحـت مظلـة هـذه المنظمـة إلا مـــن أجــل 
الاسـتعصام بمبـادئ القـانون الـدولي والإنسـاني ومـا نـص عليــه 
الميثـاق مـن ضمانـات لأن هيبـــة المنظمــة وأجــهزتها، لا ســيما 
مجلـس الأمـن، مرهونـة بمـدى الـتزام الجميـع بذلـك علــى قــدم 

المساواة، فأين هي المساواة ؟ 

والآن بــين يــدي المجلــس دولــة مســــتعمرة وغاصبـــة 
ـــق، لا ســيما اتفاقيــة  خرقـت كـل القوانـين والأعـراف والمواثي
جنيـف الرابعـة، وتجـاوزت كـل الخطـوط الحمـر. فمـاذا يفعــل 

مجلسكم الموقر؟ 
همـا أمـران، إمـا أن تتوافـق إرادة المجلـس فتضـــع حــدا 
لمسلسل الإرهاب والاغتيـالات الخارجـة عـن نطـاق القـانون، 
وإما أن تعطى إسرائيل ضوءا أخضر آخر لتنفيذ جريمة أخرى 
أشـد بشـاعة. وبـين هـذا وذاك، هنـــاك شــعوب تــترقب علــى 
امتـداد المعمـورة مـاذا يفعـــل مجلــس الأمــن؟ أمــا الكــلام عــن 
خريطة الطريق والمجموعة الرباعية وغيرهما من آليــات وخطـط 
ـــلام عــن  التسـوية السـلمية، فلتخـرس آلـة المـوت أولا لأن الك
ــــات يصبـــح ضربـــا مـــن  تســوية ســلمية في ظــل هــذه المعطي

المستحيل. 
ــــة الآن  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلم

لممثل البحرين. 
السـيد المنصـور (البحريـن):ســـيدي الرئيــس، أود في 
البداية أن أهنئكم على رئاسة مجلس الأمن لهذا الشـهر. ونحـن 
علـى ثقـة كاملـة بـأنكم سـتقودون أعمـال المجلـس بكـل نجــاح 
واقتـدار. ونشـكركم علـى عقـد هـذه الجلســـة الهامــة في هــذا 
ــر  الوقـت الحـرج. كمـا أغتنـم هـذه الفرصـة لأعـرب عـن تقدي
وفـد بـلادي للمنـدوب الدائـم لفرنســـا علــى ترؤســه النــاجح 

لأعمال المجلس الشهر الماضي. 
مرة أخرى، يعقد مجلس الأمـن جلسـة طارئـة في أقـل 
ـــال الــتي تقــوم بهــا  مـن شـهر للنظـر في مسلسـل جرائـم الاغتي
إسـرائيل ضـــد أبنــاء الشــعب الفلســطيني وتســتهدف تصفيــة 
قياداته وزعزعة أمنه واستقراره، لما تشكله هذه الأعمـال الـتي 
تقوم بها إسرائيل من جرائم تؤدي إلى تقويض أمـن واسـتقرار 
المنطقة وتعرضها للخطـر. إن عقـد هـذه الجلسـة الطارئـة يـأتي 
اسـتجابة لطلـب المجموعـة العربيـة بعـد قيـــام إســرائيل باغتيــال 
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زعيم حركة المقاومة الإسلامية، حماس، الدكتـور عبـد العزيـز 
الرنتيسـي، وللنظـر في الجرائـم اليوميـة الـتي ترتكبـها إســـرائيل، 
السـلطة القائمـــة بــالاحتلال، ولكــي تتحمــل الأمــم المتحــدة 
ومجلس الأمن تجاهها مسؤوليتهما المنوطـة بهمـا وفقـا لأحكـام 
الميثـاق في حفـظ السـلام والأمـن الدوليـين، باعتبـــار أن الأمــم 
المتحـدة هـي ممثـل الشـرعية الدوليـة الـــتي تتطلــع إليــها الــدول 

الأعضاء للقيام بهذا الواجب. 
إن مملكـة البحريـــن تشــجب وتســتنكر مــا تقــوم بــه 
إسرائيل من جرائم قتل خارج عن نطاق القـانون، يؤكـد مـن 
جديد عدم احترامها للقرارات الدولية وتحديها السافر لمبـادئ 
ــــال  القــانون الــدولي وللقيــم والأعــراف الإنســانية. وهــي مث
صـارخ علـى إرهـاب الدولـة بجميـع أشـكاله، واســتهتار بقيــم 

المجتمع الدولي. 
ولقد أعربت مملكـة البحريـن مـرارا عـن قلقـها البـالغ 
وأسـفها الشـديد لمـا آلـت إليـــه وســائل العنــف الــتي ترتكبــها 
إسـرائيل في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـــة، حيــث أن مسلســل 
الاغتيالات يستهدف، بالدرجة الأولى، اغتيال الجهود الدولية 
الراميـة إلى إحيـاء عمليـة السـلام في الشـرق الأوسـط، الـتي مـا 
برحـت الـدول العربيـة تؤكـــد عليــها بهــدف إنهــاء الاحتــلال 
ـــــة وإقامــــة الدولــــة  الإســـرائيلي للأراضـــي الفلســـطينية المحتل

الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف. 
ـــن تناشــد المجتمــع الــدولي، ممثــلا في  إن مملكـة البحري
ـــة، أن يتحمــل المســؤولية وان  مجلـس الأمـن والمجموعـة الرباعي
يوقـــف الجرائـــم الـــتي ترتكبـــها إســـرائيل، الســـلطة القائمــــة 
بالاحتلال. وتؤكد مملكة البحرين وقوفها إلى جانب الشـعب 
الفلسطيني وقيادته في نضاله المشروع لاسترداد حقوقه الثابتة، 
ــة  كمـا تؤكـد علـى ضـرورة قيـام المجتمـع الـدولي بتوفـير الحماي
الدولية، للشعب الفلسطيني ولقيادته، من البطش الإسـرائيلي، 

ـــى أيــة جــهود دوليــة لإحــلال الســلام في  الـذي سـيقضي عل
المنطقة. 

 إن استمرار إسرائيل في ارتكاب هذه الجرائم سـيجر 
ـــف المضــاد وســيؤدي، إلى  المنطقـة إلى حالـة مـن العنـف والعن
حالة من عـدم الاسـتقرار وإلى القضـاء علـى أي أمـل لتحقيـق 

السلام والأمن لجميع دول المنطقة وشعوبها. 
ــــة الآن  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلم

لممثل الكويت. 
السيدة الملا (الكويت): أشكركم، سـيدي الرئيـس، 
على استجابتكم السريعة لعقد هذه الجلسة. وسأبدأ مداخلـتي 
مـن حيـث انتـهيت قبـل حـوالي ثلاثـة أسـابيع في كلمـتي أمـــام 

المجلس، لدى اغتيال الشيخ أحمد ياسين. 
إن استمرار السياسيات الإسرائيلية تجعلنا نتساءل عن 
مسار الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهـاب في الوقـت 
الـذي يسـتمر إرهـاب الدولـة الإسـرائيلي بشـكل علـني وعلــى 
مرأى ومسمع العالم دون أي رادع لكبـح جمـاح هـذا التـهور 
الدموي. ويجتمع المجلس اليـوم لمناقشـة اغتيـال آخـر قـامت بـه 
إسـرائيل خـارج إطـار القـانون الـدولي لأحـــد رمــوز الشــعب 
ـــائد حركــة  الفلسـطيني، وهـو السـيد عبـد العزيـز الرنتيسـي، ق

حماس. 
إن الكويت تجدد إدانتها واستنكارها الشـديدين لهـذا 
العمـل الإرهـابي الـذي اقترفتـه الحكومـــة الإســرائيلية، تــأكيدا 
لموقـف الكويـت المبدئـي مـن رفـض الإرهـــاب بجميــع صــوره 
وأشـكاله. إننـا نـرى أن هـــذه الجريمــة البشــعة تــأتي اســتمرارا 
لممارسات إسرائيل الإجرامية المنافية للقانون الدولي ولاتفاقيـة 
جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩، وتمثل نسفا لجميع الجهود الهادفـة 

إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. 
 إننـــا هنـــــا ندعــــو مجلــــس الأمــــن إلى الاضطــــلاع 
بمسـؤولياته والى أن يتحـرك بشـكل فـــوري وجــدي للوقــوف 
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بحـزم وقـوة أمـام اسـتمرار غطرســـة إســرائيل وتحديــها لجميــع 
الأعراف والمواثيق الدولية. وندعـو المجلـس كذلـك إلى العمـل 
علـى تـأمين حمايـة فوريـة للشـــعب الفلســطيني الــذي يتعــرض 
يوميا للمزيد من الأعمال الإرهابية. ونرى أن فشل المجلس في 
اتخاذ موقف ردا على اغتيال إسرائيل للشـيخ أحمـد ياسـين قـد 

شجع إسرائيل على مواصلة هذه السياسة غير الأخلاقية.  
ـــرائيل في هــذه الممارســات  ولا شـك أن اسـتمرار إس
والعمليات الإرهابية التي تمثل جرائم حرب ستنسف بالتـأكيد 
كـل فـرص تحقيـق السـلام في الشـرق الأوسـط، وســـتؤدي إلى 
تأجيج الصراع واستمرار دوامة العنـف، الـتي سـتنعكس سـلبا 
على أمن واسـتقرار المنطقـة. إن المجتمـع الـدولي مطـالب بحـث 
جميـع الأطـراف علـى الالـتزام بمرجعيـة قـرارات مجلـــس الأمــن 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) 
ومبـدأ الأرض مقـابل السـلام وخريطـة الطريـق، الـتي وضعتــها 
المجموعة الرباعية، باعتبار أن ذلك هو الطريق الوحيد لإرسـاء 
سلام يقود إلى تحقيق طموحات الشـعب الفلسـطيني في تقريـر 
مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه، وعاصمتها القدس. 
ــــة الآن  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلم

لممثل المملكة العربية السعودية. 
السيد شبكشي (المملكـة العربيـة السـعودية): السـيد 
الرئيس، أتقدم إليكم بالتهنئة على توليكم رئاسة مجلس الأمن 
لهـذا الشـهر، متمنيـا لكـم التوفيـق والنجـــاح في قيــادة المجلــس 
ـــا. وأعــرب عــن الشــكر والتقديــر  الموقـر إلى مـا نرجـوه جميع
لسلفكم الممثل الدائم لفرنسا على الجـهود المتمـيزة الـتي بذلهـا 

في رئاسته لأعمال المجلس خلال الشهر الماضي. 
قبل أقل من شهر، اجتمع مجلس الأمن لمناقشة الجريمة 
الشنيعة التي ارتكبتـها حكومـة إسـرائيل باغتيالهـا الشـيخ أحمـد 
ياسـين مـع رفاقـه رحمـهم االله بعـد خروجـهم مـــن المســجد في 
مدينة غزة. ولأن مجلس الأمن لم يُدن ذلـك العمـل الإرهـابي، 

واصلت حكومة إسرائيل منهاجها في القتل والتدمـير وانتـهاك 
القـانون الـدولي، فاغتـالت الدكتـور عبـد العزيـــز الرنتيســي في 
هجوم جوي علـى سـيارة كـان يسـتقلها. وقـد ذهـب ضحيـة 
هذا العمل غير المبرر وغير المجدي ثلاثة فلسطينيين كانوا معه. 
إلى متى يظل مجلس الأمن عـاجز عـن إدانـة الإرهـاب 
الإسرائيلي واتخاذ موقف يعكس مصالح ومقتضيات تتنافى مع 
مبدأ العدالة والمساواة بـين الشـعوب؟ أيـن هـي العدالـة عندمـا 
يعتـبر القتـل خـارج نطـاق القـانون حقـا تكفلـه شـريعة الغــاب 
الدولية، ولما تنتفض الضحية لتدافع عن نفسها وعن حقها في 
تحرير أراضيها يعتبر ذلك إرهابا وعدوانا؟ كيف يمكـن لنـا أن 
نفسـر ســـلبية مجلــس الأمــن أمــام غطرســة إســرائيل وتحديــها 
الســـافر لجميـــع الأعـــراف والمواثيـــــق الدوليــــة، ولا نســــمع 
ـــط  إلا أصواتــا خجولــة خافتــة تهمــس بالمناشــدة وطلــب ضب
ـــى  النفـس؟ إلى مـتى سـتظل إسـرائيل فـوق القـانون اعتمـادا عل
سلبية موقف مجلس الأمن في المضي قدما بقتـل مـن تبقـى مـن 

القيادات الفلسطينية؟ 
إننا إذ ندين بشـدة سياسـة الاغتيـالات الـتي لـن تزيـد 
الموقـف الحـالي إلا اضطرابـا وتصعيـدا في الأراضـي الفلســطينية 
المحتلة ومزيدا من العنف، وتنذر بعواقب وخيمة، فإننا نطالب 
المجتمـع الـدولي بتوفـير حمايـة دوليـــة للفلســطينيين في مواجهــة 
الإرهـاب الإسـرائيلي. ولا بـــد مــن التحــرك الفــوري والجــاد 
لمجلس الأمن للوقـوف بحـزم أمـام إسـرائيل وردعـها وإجبارهـا 
على الالتزام بالقانون الدولي، وما صدر من الشرعية الدولية، 
واسـتئناف المباحثـات لتنفيـذ مـا تم الاتفـاق عليـه بـين الطرفــين 

الإسرائيلي والفلسطيني وفقا لخارطة الطريق. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـــي الكلمــة لممثــلة 

جنوب أفريقيا. 
الســــيدة كــــــوابي (جنـــــوب أفريقيـــــا) (تكلمـــــت 
بالانكليزية): لقد انضمت حكومة جنوب أفريقيا إلى الأسـرة 
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الدولية في الإعراب عن غضبـها وإدانتـها لاغتيـال عبـد العزيـز 
الرنتيسـي، زعيـــم حمــاس، في غــزة يــوم الســبت الموافــق ١٧ 
نيسان/أبريل. وعملية القتل خارج نطاق القضــاء هـذه، والـتي 
ـــم  تتنـاقض بشـكل مباشـر مـع القـانون الـدولي واتفاقيـات الأم
المتحــدة ذات الصلــة، مــــا هـــي إلا آخـــر حلقـــة في سلســـلة 
الاسـتفزازات الـــتي ترتكبــها قــوة الاحتــلال الإســرائيلية ضــد 
الشعب الفلسطيني. وعليه، فإنها تغـذي دورة العنـف والعنـف 

المضاد في الشرق الأوسط. 
ـــع مجلــس الأمــن لمناقشــة  وقبـل أقـل مـن شـهر، اجتم
اغتيال الشيخ أحمد ياسين، الزعيم الروحي لحماس. وهـا نحـن 
نجتمع اليوم مرة أخرى وقد أصبح السلام أبعد منالا ممـا كـان 
عليـه في أي وقـت مضـى، ومـرة ثانيـة ندعـو مجلـس الأمــن إلى 
التدخـل في الشـرق الأوسـط، وإلا قـد يُنظـر إلى مجلـس الأمـــن 
وكأنه يوجه رسالة مزعجة مفادها أنه يمكـن أن يتغـاضى عـن 
القتل خارج نطاق القضاء وغير ذلك من الأعمال العنيفة التي 
تتنـاقض تناقضـاً مباشـراً مـع القـانون الـدولي واتفاقيـات الأمــم 

المتحدة ذات الصلة. 
لقـد أعلـن رئيـس الـوزراء آرييـل شـارون مؤخـرا عـن 
خطة لفك الارتبـاط مـن جـانبٍ واحـد مـن شـأنها أن تقـوض 
كذلك أية إمكانية للتوصل إلى تسوية تفاوضيـة لهـذا الصـراع 
لأنها ستنتقص من الحقـوق الثابتـة للشـعب الفلسـطيني بصـورة 
جذريـة. والانسـحاب مـن غـزة، وإن يكـن موضـــع ترحيــب، 
لا يمكن أن يرتبط بقضايا مثـل حـق اللاجئـين الفلسـطينيين في 

العودة إلى ديارهم ووضع المستوطنات في الضفة الغربية. 
وحكومـة جنـوب أفريقيـا تؤكـد مـرة أخـــرى إدانتــها 
لعمليـات التفجـير الانتحاريـة، والقتـل خـارج نطـاق القضـــاء، 
والعقاب الجماعي وسائر الأشكال الأخرى للعنف في الشرق 
ـــى وجــود  الأوسـط. ونحـن لا نعتقـد أن رؤيـة الحـل القـائم عل
دولتـين يمكـن أن تتحقـــق عــن طريــق العنــف أو أن تطلعــات 

شـعب محتـل إلى الحريـة يمكـن أن تُقمـع مـن خـــلال إجــراءات 
قسرية أو ترهيب. وعليه، فإننا ندعـو الأمـم المتحـدة وأعضـاء 
المجموعـة الرباعيـة والمجتمـع الـدولي إلى ضمـان امتثـال إســرائيل 
لأحكام القانون الدولي وامتناعـها عـن كـل الأنشـطة الـتي لـن 
تفضي إلى تهيئة مناخ يمكن أن تتحقـق مـن خلالـه مفاوضـات 

سلام دائم. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـــي الكلمــة لممثــل 

لبنان. 
السيد قرنفل (لبنان): السيد الرئيس، أود أن أهنئكم 
أولا علـى تـولي بلادكـم الصديقـة، جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـــة، 
ـــل  رئاسـة مجلـس الأمـن لهـذا الشـهر، وأن أشـكر سـلفكم الممث
الدائم للجمهورية الفرنسية الصديقة على توليـه رئاسـة مجلـس 

الأمن خلال الشهر المنصرم بكل مسؤولية ونجاح. 
كمـا أود أن أشـكر لمجلـس الأمـن سـرعة انعقـاده بنــاء 
على طلب المجموعة العربية التي لبلادي شرف الانتمـاء إليـها، 
للنظـر في خطـورة التدهـور الحـاصل في الأراضـــي الفلســطينية 

المحتلة. 
إن ما قامت به إسرائيل يـوم أمـس الأول مـن اغتيـال 
خارج إطار القانون للمجاهد الفلسطيني الدكتور عبد العزيـز 
الرنتيسي في قطاع غزة بقصف سيارته بـالصواريخ مـن الجـو، 
وقتل نجله واثنين من مرافقيه، هو استمرار سلسلة الاغتيـالات 
الـتي تقترفـها قـوات الاحتـــلال الإســرائيلي ضــد قــادة شــعب 
فلسـطين الـذي يطـالب بالاسـتقلال وبـالتحرر مـن الاحتــلال. 
ـــــة إلى الممارســــات  هـــذه السلســـلة مـــن الاغتيـــالات، إضاف
الإسرائيلية الأخرى، مثـل العقـاب الجمـاعي للسـكان المدنيـين 
وهـدم المنـازل وقصـف المنـاطق الآهلـة بالسـكان والاعتقـالات 
والإبعاد، هي مسيرة طويلـة مـن جرائـم الحـرب الـتي يـأمر بهـا 
قـادة حكومـة إسـرائيل مـن أجـل اســـتمرارهم في الســلطة وفي 
إخضاع شعب كامل، هـو الشـعب الفلسـطيني. وهـذا السـيل 
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الطويل من الجرائم هو الإرهاب بعينـه. إرهـاب الدولـة الـذي 
تمارســه الأداة العســكرية الإســرائيلية. أمــا مقاومــــة الشـــعب 
الفلسطيني لهذا الإرهاب فهي أمر طبيعـي مشـروع وحـق مـن 

حقوق هذا الشعب الذي طال استعباده واحتلال أراضيه. 
إن كلام بعض قادة إسرائيل عن استمرار هـذا النـهج 
من الإجرام يضع مجلس الأمن الدولي أمام مسـؤولية حضاريـة 
وأخلاقيـة بالغـة الخطـورة، وهـو المؤتمـن علـى الســـلام والأمــن 
الدوليـين، وعلـــى إنهــاء الاســتعمار والاحتــلال والاســتيطان، 
ـــى  وعلــى أوضــاع الشــعوب الرازحــة تحــت الاحتــلال، وعل

احترام القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة. 
وبينما تعمد إسرائيل إلى قتل الفلسطينيين، فإنها تضع 
شروطا لانسحاب أُحادي الجانب من غـزة، وتطـالب بفوائـد 
وضمانات وأثمان لهذا الانسحاب، هي في الواقع مجموعـة مـن 
الانتهاكات الموضوعة لإبطال القانون الدولي وإبطال قـرارات 
المجلس الموقر، فيصبح بذلك الانسحاب من غـزة ذريعـة تُقـدم 
من خلالها إسرائيل على قتل المزيد مـن أبنـاء غـزة وحصـارهم 
وحرمـانهم مـن سـيادتهم علـى مياهـهم وعلـى أجوائـهم وعلـــى 
علاقتـهم بـالجوار. بذلـك يكـون تخلـي إســـرائيل المزعــوم عــن 
احتلال غزة سببا لتهديمـها علـى رؤوس أبنـاء غـزة، واغتيـالهم 
وحصد قادتهم واحدا بعد الآخر منعا لأية مفاوضات أو لقيام 
أية إدارة ذاتية أو دولة فلسطينية. والطبيعي والمتوقـع أن يـزداد 

حماس أهل غزة وتعظم مقاومتهم للاحتلال. 
ــن  لقـد وضعـت حكومـة إسـرائيل شـروطا تعجيزيـة م
أجل انسحابها من غزة تقضي على خريطة الطريق الـتي أقرهـا 
هـذا المجلـس وترتهـن عمـل اللجنـة الرباعيـــة، إن لم نقــل تشــل 
ذلـك العمـل، وتغتـــال ســائر المســاعي الســلمية والاتصــالات 

القائمة، وتمنع العودة إلى طاولة المفاوضات. 
إن هـروب الحكومـة الإسـرائيلية إلى الأمـام، والتنصـل 
من مسؤولياتها أمام المجتمع الـدولي، ورفضـها لقـرارات الأمـم 

المتحدة ذات الصلة بالأراضي العربية، وتجاهل مبادرة السـلام 
العربية، هذا الهروب والتنصل والرفض والتجاهل لا يمكـن أن 
يحجـب كونهـا أصـلا حكومـة احتـلال وتوسـع علـى حســـاب 

الشعب الفلسطيني. 
إن ثمن انسحاب إسرائيل المزعوم مـن غـزة يكمـن في 
احتفاظها بحقها المزعوم في التدخل في غزة متى تشاء، ويكمن 
في ابتـــلاع حقـــــوق اللاجئــــين الفلســــطينيين في العــــودة إلى 
ديارهم، ومن بينهم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان؛ ويكمـن 
في محاولــة إضفــاء الشــرعية علــى إقامــة المســتوطنات وعلــــى 
الاسـتيلاء النـهائي علـى كـامل مدينـة القـدس، وقبـول المجتمـــع 
الدولي بإقامة الجدار الفاصل على الأراضي الفلسطينية وبضـم 
ـــدم الدخــول في مفاوضــات  قسـم مـن هـذه الأراضـي، وفي ع

الوضع النهائي، قبل مرور عقود. 
إن دول العالم بأسره وشـعوبه تنظـر إلى مجلـس الأمـن 
لمعرفــة مــا إذا كــان ســيتخذ الإجــراء المناســب بحــق أعمـــال 
حكومة إسرائيل، وإذا كان المجتمع الدولي سيحمي نفسه مـن 

تصرفات المجرمين الحقيقيين. 
ــــة الآن  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلم

لممثل تونس. 
السيد الحشاني (تونس): السـيد الرئيـس، اسمحـوا لي 
في البدايـة أن أتوجـه إليكـم وإلى بـــاقي أعضــاء مجلــس الأمــن 
بالشـكر الجزيـل علـى اســـتجابتكم الســريعة لطلــب المجموعــة 
العربيـة لعقـد هـذا الاجتمـاع العـاجل للتبـاحث في التطـــورات 
الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة. كمـا أتوجـه 
إليكـم بخـالص التهنئـة علـى توليكـم رئاسـة مجلـس الأمـن لهـــذا 
الشـهر. وأشـكر سـلفكم، السـيد سـفير فرنسـا، علـى رئاســـته 

الناجحة خلال الشهر المنصرم. 
ــــل الظـــروف  ينعقــد مجلــس الأمــن هــذا اليــوم في ظ
الخطـيرة الـتي تشـهدها الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة مــن جــراء 
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ــــتي تتبعـــها الحكومـــة الإســـرائيلية تجـــاه الشـــعب  السياســة ال
الفلسطيني واعتمادها على أسلوب الاغتيالات التي تسـتهدف 
رموز الشعب الفلسطيني السياسية والوطنية، مما يشكل تهديدا 

خطيرا لأمن واستقرار المنطقة. 
فلم تمض بضعة أسابيع علـى عمليـة الاغتيـال الشـنيعة 
للشـيخ أحمـد ياســـين، الــتي أدانتــها المجموعــة الدوليــة بشــكل 
واضح، حتى أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية على اقـتراف 
عملية اغتيال جديدة استهدفت هذه المرة الدكتور عبد العزيز 

الرنتيسي، قائد حركة حماس في غزة. 
وقـد أعربـــت تونــس عــن بــالغ اســتنكارها وإدانتــها 
ـــال الدكتــور  لإقـدام سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلي علـى اغتي
الرنتيســـــي. ذلـــــك أن اســـــتهداف القيـــــاديين السياســــــيين 
الفلسطينيين مجددا من شأنه أن يزيد من تصعيد دوامــة العنـف 
وتغذية مشاعر الحقد في المنطقة، بما يقطع الطريـق أمـام فـرص 
إرســاء الســلام العــــادل والشـــامل والدائـــم ويقلـــص فـــرص 

استئناف المفاوضات. 
ــــذا التطـــور  وإن تونــس إذ تتــابع بانشــغال عميــق ه
الخطـير الـذي تشـهده الأوضـاع في الأراضـي الفلســـطينية مــن 
جراء إمعان سلطات الاحتـلال الإسـرائيلي في ممارسـة سياسـة 
الاغتيـالات، لتـهيب بـالمجتمع الـدولي التحـرك الحـازم والفــاعل 
من أجل تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإيجاد الحل 

السياسي للوضع الراهن وفقا لقرارات الشرعية الدولية. 
ــأن  كمـا أننـا نؤكـد في هـذا الإطـار اقتناعنـا الراسـخ ب
العـودة إلى مفاوضـات السـلام يبقـى السـبيل الوحيـد لإحـــلال 
سلام دائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط، ونجـدد الدعـوة 
إلى ضرورة تنفيذ خارطة الطريق التي تكرس رؤية الدولتين. 

ــــة الآن  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلم
لممثل الأردن. 

السـيد حمـود (الأردن): الســـيد الرئيــس، اسمحــوا لي 
بداية أن أتقدم لكم بالتهنئة على توليكم رئاسـة مجلـس الأمـن 
لهذا الشهر، وأن أعبر عن الثقة بأنكم ستديرون عمـل المجلـس 
بنجاح كبير لما عُهد عنكم من حكمة وقدرة عالية. كما أود 
أن أعــبر عــن الشــكر لســــلفكم، ســـعادة ســـفير الجمهوريـــة 
ــــس خـــلال الشـــهر  الفرنســية، علــى رئاســته القديــرة للمجل

الماضي. 
يلتئـم مجلـس الأمـن مـرة أخـرى اليـوم لمناقشـــة جريمــة 
نكـراء اقترفتـها إسـرائيل، ومـع الأسـف بإشـــراف مباشــر مــن 
أعلى مرجعياتها الحكومية، بحق الدكتور عبد العزيــز الرنتيسـي 
في قطاع غزة المحتل قبل يومين. وفي هذا الصدد، أود أن أعبر 
ـــال هــذه،  عـن إدانـة الحكومـة الأردنيـة الشـديدة لجريمـة الاغتي
والـتي تذكرنـــا جميعــا مــرة أخــرى بالطبيعــة العنيفــة لسياســة 
الاغتيــال المنظــم والقتــل خــارج إطــار القــانون الــتي تتبناهـــا 

إسرائيل. 
ــــؤدي إلى  إن هــذه الجريمــة ليــس مــن شــأنها إلا أن ت
تصعيد العنف في المنطقة وإلى تدهور الأوضـاع المترديـة أصـلا 
ـــير  في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة بفعــل أعمــال إســرائيل غ
القانونية وغير المســؤولة. كمـا أن هـذه الجريمـة تشـكل تهديـدا 

مباشرا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بكاملها. 
إننـا نطـالب إسـرائيل بـأن تتوقـف تمامـا عـن سياســتها 
التصعيدية وعن الأعمال المتعمدة التي تقوم بها، ونطالبـها بـأن 
تعمل بحسن نية بهدف إعـادة الاسـتقرار والهـدوء في الأراضـي 
الفلســطينية المحتلــة، ونطــــالب مجلـــس الأمـــن بـــأن يتصـــدى 
لمســـؤوليته مباشـــرة وأن يقـــدم الحمايـــة اللازمـــــة للســــكان 
الفلسطينيين تحت الاحتـلال، بموجـب اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، 
وأن يلزم إسرائيل بالتوقف عن سياسـة الاغتيـالات الـتي تعلـن 

الحكومة الإسرائيلية أنها ستستمر فيها. 



04-3147037

S/PV.4945

إن بــلادي تنظــر إلى الــتراجع الــذي أصــاب عمليــــة 
السـلام بمزيـد مـن القلـق، وتطـالب مـن جميـع الأطـراف ومـــن 
منظمة الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة، بما فيـها مجلـس الأمـن 
هذا بالعمل على إحياء عملية السلام بناء على قرارات مجلـس 
الأمــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧)، ٣٣٨ (١٩٧٣)، ٤٢٥ (١٩٧٨)، 
١٣٩٧ (٢٠٠١)، ١٤٣٥ (٢٠٠٢)، و ١٥١٥ (٢٠٠٣)، 
وعلى أساس مبادرة السلام العربية وخارطـة الطريـق ورؤيتـها 
لحل نهائي مبني على قيـام دولتـين، دولـة فلسـطينية مسـتقلة في 
كـامل الضفـة الغربيـة بمـا فيـها القـــدس الشــرقية وقطــاع غــزة 

تعيش جنبا إلى جنب بسلام مع دولة إسرائيل. 
ــــة الآن  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلم

لممثل اليابان. 
السـيد هراغوشـي (اليابـان) (تكلـم بالانكليزيــة): إن 
قتـل القـوات الإسـرائيلية لزعيـم حمـاس في قطـاع غـزة، الســيد 
عبد العزيز الرنتيسي كان عملا طائشا ولا مبرر له ولا يراعي 
العواقب المترتبة عليه. ويعرقل بقدر كبير تحقيـق السـلام وهـو 

مدعاة لشديد الأسف.  
ويسـاور اليابـــان القلــق الشــديد لأن هــذا الاغتيــال، 
الذي جاء في أعقاب اغتيال الشيخ ياسين، لن يؤدي فحسب 
إلى تغذيـة سلسـة الكراهيـة والعنـف بقـدر إضـافي ويجعـــل مــن 
الصعب تحقيق السلام بين الإسـرائيليين والفلسـطينيين، ولكنـه 
سـيؤثر أيضـــا ســلبا علــى منطقــة الشــرق الأوســط بأســرها. 
ولذلك، فنحن نديـن هـذا العمـل الإسـرائيلي ونحـث حكومـة 
إســرائيل علــى ممارســة أقصــى درجــات ضبــط النفــس لمنــــع 

حدوث تدهور إضافي للحالة. 
ــــرائيلي  إن جــهود تحقيــق الســلام مــن الجــانبين الإس
والفلسطيني على أساس خريطة الطريق تعاني من جمود فعلي. 
وتعتـبر اليابـان أن مـن الأهميـة بمكـــان للجــانب الفلســطيني أن 

يبــذل قصــارى الجــــهود لقمـــع المتطرفـــين ولتحقيـــق نتيجـــة 
ملموسة. 

كذلك نرى أن على نفس القـدر مـن الأهميـة أن يتـم 
تنفيذ الانسحاب الإسـرائيلي مـن المسـتوطنات في قطـاع غـزة 
وفقـا لخريطـة الطريـق. ونعـرب عـن أملنـا القـوي أن تســتأنف 

حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية الحوار فورا. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلمــــة الآن 

لممثل كوبا. 
السـيد ريكويخـو غـوال (كوبـا) (تكلـم بالاســبانية): 
اضطـر مجلـس الأمـن للاجتمـاع علـــى أســاس طــارئ لمناقشــة 
عمليـة إعـدام إضافيـة خـــارج نطــاق القــانون ارتكبتــها دولــة 
عضـو، ضـــد مواطــني أراض تحتلــها بشــكل غــير قــانوني وفي 

انتهاك لعدد كبير من قرارات هذه الهيئة ذاتها. 
ومـرة أخـرى، يديـن وفـد كوبـا وبشـدة آخـر أعمــال 
ــــة  الاغتيــال الانتقائيــة الــتي ترتكبــها إســرائيل، الدولــة القائم
بـــالاحتلال، والـــتي راح ضحيتـــها عبـــــد العزيــــز الرنتيســــي 
ومرافقون آخرون له في قطاع غـزة. وتسـتمر أعمـال إرهـاب 
الدولة التي تمارسها إسرائيل وأعمال الاغتيال مــن دون رادع. 
وهـذا الاغتيـال الجديـد خـارج نطـاق القـــانون إضافــة أخــرى 
لسجل حافل متواصل الزيادة من أعمال الاعتداء وانتـهاكات 
أكثر حقوق الإنسان أساسية، بما فيها إلحـاق الأضـرار البدنيـة 
والنفسـية بأبنـاء الشـعب الفلسـطيني. وتتضمـن تلـك الأضـــرار 
المستوطنات غير القانونية وهدم المنازل والاحتجـاز العشـوائي 
وبناء الجدار الفاصل في الأراضي الفلسـطينية وخنـق الاقتصـاد 
الفلسطيني. ويظل الرئيس عرفات، الرئيـس المشـروع للسـلطة 
الفلسـطينية، واقعـا تحـت الحصـار ولا يـزال يذكـــر بأنــه أحــد 
الضحايا المحتملين، لعمليات الاغتيال خارج نطاق القـانون في 

المستقبل. 



3804-31470

S/PV.4945

ولقــد تفــاقمت الأزمــة في الأراضــي الفلســـطينية، إذ 
يزداد عدد القتلى والمصابين، وأغلبيتـهم العظمـى مـن المدنيـين 
الأبرياء. ويجب أن تحترم إسرائيل القانون الإنساني الدولي، بما 

في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة. 
وتؤكـد كوبـا مجـددا كـامل تأييدهـا لقضيـة الشــعوب 
ــلال  العربيـة، ولا سـيما قضيـة الشـعب الفلسـطيني، ضـد الاحت
والعدوان الإسرائيليين، ونتضامن بشـكل كبـير مـع مقاومتـهم 

وثورتهم.  
وفي الوقت نفســه، تعـرب كوبـا عـن إدانتـها لأعمـال 
التفجير الانتحاري والأعمال الأخرى التي تسـتهدف المدنيـين 
الإسرائيليين، الضحايا الأبرياء لدوامة العنف التي تتسبب فيها 
ــــارض اســـتغلال تلـــك الأعمـــال  سياســات حكومتــهم. ونع
المنفصلـة لإثـارة الشـكوك حـــول ممارســة الشــعب الفلســطيني 
حقه في الدفاع عن النفس، ولتبرير الأعمال الانتقائية الواسعة 

النطاق الموجهة ضد السكان الفلسطينيين. 
لا يمكـن أن يـؤدي العنـف واسـتخدام القـوة إلى حـــل 
الصـراع، الـذي كـــان ينبغــي حلــه منــذ ســنوات عديــدة لــو 
تصرف مجلس الأمن بحــزم ومـن دون معايـير مزدوجـة يطبقـها 
ــها  علـى هـذه المسـألة. ونصـف المـرات تقريبـا الـتي مارسـت في
الولايات المتحدة حق النقض الذي تتمتع بـه في مجلـس الأمـن 
ـــة الشــرق الأوســط.  - في ٤٠ مناسـبة - كـان ذلـك في قضي
وكـانت ٢٨ حالـة مـن هـذه الحـالات ترتبـط ارتباطــا مباشــرا 
بالحالة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل بطريقة غير 
قانونيــة. نــاهيك عــن التــهديدات المســتمرة باســتخدام حـــق 
النقـض الـتي حـالت دون طـرح عـدد مـن مشـــاريع القــرارات 

على التصويت أو أدت إلى تخفيف القرارات تخفيفا شديدا. 
وينبغي للولايات المتحـدة، إذا كـانت ترغـب بحـق في 
إحراز تقدم نحو التوصـل إلى حـل عـادل للقضيـة الفلسـطينية، 
أن توقـف فـــورا دعمــها المــالي لأغــراض الحــرب فضــلا عــن 

إمداداتها العسكرية لإسرائيل التي تتضمن الدبابات والطائرات 
ـــــتخدم في شــــن  العموديـــة والقذائـــف والطـــائرات الـــتي تس

الهجمات على المدنيين. 
ولا تؤدي تلك الحالات المتعمدة من الإعـدام خـارج 
نطـاق القـانون إلى إزهـاق الأرواح فحسـب، ولكنـــها تقضــي 
أيضا على أي أمل في إحراز تقدم نحو السلام ويود وفد كوبا 
أن يعلن مرة أخرى أنه لا يمكن التوصل إلى سلم عادل ودائم 
في الشـرق الأوسـط مـن دون إنهـاء الاحتـلال الإســرائيلي وإلى 
أن يتســنى للشــعب الفلســطيني أن يمــارس حقــه المشـــروع في 
إقامة دولة مستقلة عاصمتها القـدس الشـرقية، وإلى أن تتسـنى 
إعـادة جميـع الأراضـي العربيـة المحتلـة وانسـحاب إسـرائيل مـــن 
قطاع غــــزة والضفـــــة الغربية والجـولان السـوري إلى حـدود 
ـــك أيضــا وضــع حــد  ٤ حزيـران/يونيـه ١٩٦٧. ويتطلـب ذل
للاســـتفزاز الإســـرائيلي في جنـــوب لبنـــان، وكفالـــة عـــــودة 
اللاجئين الفلسطينيين، مع إزالـة المسـتوطنات الإسـرائيلية غـير 

القانونية الموجودة في جميع الأراضي المحتلة. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلمــــة الآن 

لممثل إندونيسيا. 
السيد جيني (إندونيسيا) (تكلم بالانكليزيـة): يشـعر 
وفد بلادي بالصدمة من جراء اغتيال إسرائيل للزعيـم الجديـد 
لحركــة المقاومــة الإســــلامية (حمـــاس)، الســـيد عبـــد العزيـــز 
ـــان مــن  الرنتيسـي. كمـا وقـع ضحيـة للقذائـف الإسـرائيلية اثن
حراسه الشخصيين والعديد من المواطنـين الفلسـطينيين. ونـود 
أن نعـرب عـن تعازينـا لأسـر الضحايـا، وللشـعب الفلســطيني. 
ويقـع هـذا الاغتيـال الوحشـي بعـــد أقــل مــن شــهر مــن قتــل 
إسرائيل للشيخ أحمد ياسين بأسلوب مماثل، الذي كان سـلف 
الدكتـور الرنتيسـي، والزعيـم الروحـــي للمنظمــة ومؤسســها. 
وقد أدانت إندونيسيا ذلك العمـل حينئـذ إدانـة صريحـة. ومـن 

سوء الطالع، أن التاريخ أعاد نفسه. 
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وتديــن إندونيســيا مــــن دون تحفـــظ هـــذا التجـــاهل 
الطـائش والكـامل للقـانون الـدولي، وللحيـاة البشـــرية، ولآراء 
المجتمع الدولي وحساسياته. ومثلما قلنـا في المـاضي، بالإضافـة 
إلى كون أعمال الاغتيـال الإسـرائيلية المسـتهدفة، أعمـالا غـير 
قانونيــة، فــإن هــذه السياســة لا يمكــن أن تــؤدي ســــوى إلى 
الـترويج للعنـف والاضطـراب، وليـس للســـلام. والأســوأ مــن 
ذلك أن هذا الاغتيال يؤكد فقـدان إسـرائيل للاهتمـام بعمليـة 

السلام وللالتزام بها.  
ومـرة أخـرى، تناشـد إندونيسـيا إسـرائيل أن تســـتعيد 
إيمانهـا بالمفاوضـات مـــع الفلســطينيين، وليــس إيمانهــا بــالمدافع 
والرصاص، أو بالجدران المصطنعة للعزل والأمن. ومن الأهمية 
القصوى أن توقف فورا أعمال الاغتيال خارج نطاق القانون 

للفلسطينيين التي لن تؤدي إلا إلى العنف بغرض الانتقام. 
وأخــيرا، نناشــد المجتمــع الــدولي أن يمــارس الضغــــط 
الضـروري علـى إسـرائيل لكـي تعـود إلى طاولـة المفاوضـــات، 
وأن يمنع إسرائيل مـن تكـرار هـذا النمـط مـن أعمـال الإعـدام 
خارج نطاق القانون. ولـن تتحقـق التسـوية العادلـة والشـاملة 

أبدا إلا من خلال التنفيذ الدقيق لخريطة الطريق. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلمــــة الآن 

لممثل جمهورية إيران الإسلامية. 
السـيد دانـش- يـادزي (جمهوريـة إيـران الإسـلامية) 
(تكلـم بالانكليزيـة): اسمحـوا لي أن أبـــدأ بتــهنئتكم، ســيدي، 
على توليكم رئاسة المجلس في هذا الشهر وأن أشـكركم علـى 
عقـد هـذه الجلسـة العامـة بشـــأن الحالــة الخطــرة في الأراضــي 
الفلسطينية المحتلــة. ولا يفوتـني أن أعـرب عـن تقديـري لسـفير 
فرنسا على إدارته القديرة والفعالة لأعمال مجلـس الأمـن أثنـاء 

شهر آذار/مارس. 
ـــرائيل  مـرة أخـرى دفعـت جريمـة مروعـة ارتكبتـها إس
لمجلـس الأمـن إلى أن يعقـد جلسـة علنيـة طارئـة أخـرى. ويمثــل 

ــــارج نطـــاق القـــانون  قتــل الســيد عبــد العزيــز الرنتيســي خ
استمراراً للمحاولات الإجرامية وأعمـال إرهـاب الدولـة الـتي 
تواصـل إسـرائيل ارتكابهـا مـن أجـل التمسـك بـــالأراضي الــتي 
تحتلـها ولإبقـاء شـــعب تحــت ســيطرتها الوحشــية منــذ عقــود 
طويلـة، شـعب ليـــس أمامــه مــن خيــار ســوى الاســتمرار في 

مقاومته المشروعة. 

وفي هـذا السـياق، أود التشـديد علـــى أن الحالــة الــتي 
تورطـــت فيـــها إســـرائيل ترجـــع إلى الاحتـــــلال وسياســــاتها 
وممارسـاتها غـير المشـــروعة. ولذلــك فــإن محاولــة إســرائيل أن 
تنسـب المشـاكل الـتي أوجدتهـــا بنفســها إلى بلــدان أخــرى في 

المنطقة هي عملية عقيمة وغير مسؤولة. 

فقــد كــانت إســــرائيل بارتكابهـــا آخـــر الاغتيـــالات 
المدرجـة في سـجلها إنمـــا تقــترف حالــة انتــهاك جســيم آخــر 
لاتفاقيـة جنيـف الرابعـة، الأمـر الـذي يرقـــى إلى مرتبــة جريمــة 
أخـرى مـن جرائـم الحـرب. وتـدل هـــذه الأعمــال الإجراميــة 
المستمرة، مقترنة بالإعلان مؤخراً عن ضمها لجزء من الأرض 
المحتلة، مما يعد قتلاً لخارطة الطريق، على أن النظام الإسرائيلي 
ـــع التوصــل إلى أي ســلام عــادل  كـان يسـعى علـى الـدوام لمن
وقــادر علــــى الاســـتمرار في المنطقـــة يفـــترض فيـــه اســـتعادة 
الفلسـطينيين لحقوقـهم الأساســية. ويــدرك الإســرائيليون تمــام 
الإدراك أن كل جريمة يرتكبونها ستشكل بداية حلقـة جديـدة 
من العنف من النوع الـذي يكررونـه، بـل ويتسـببون فيـه عـن 

عمد على مدى السنوات الكثيرة الماضية. 

وفي الوقت الذي يحتاج فيه المجتمع الـدولي إلى تجميـع 
صفوفه بغية مكافحة الإرهاب العالمي على نحو فعال، هـا هـو 
الاحتلال الإسرائيلي والأفعال الإجرامية الـتي ترتكـب للإبقـاء 
عليه، بما فيـها عمليـات القتـل خـارج نطـاق القـانون، يقـوض 
سيادة القانون والتعاون بين الدول، وهو الشرط الذي لا غنى 
عنــه في محاربــة الإرهــاب. فــلا شــك أن مــا فعلتــه إســـرائيل 
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وما آلت على نفسها الاسـتمرار في فعلـه في المسـتقبل يشـكل 
منجماً للإرهابيين من أمثال الذين ارتكبوا العمل الإرهـابي في 
ـــال تمكــن الإرهــاب العــالمي  مدريـد الشـهر المـاضي، لأنهـا أفع
ـــل  للأســف مــن مواصلــة النمــو. ومــن ثم فــإن عمليــات القت
والاغتيـالات المسـتهدفة خـارج نطـاق القـــانون، بالإضافــة إلى 
جرائم الحرب الإسرائيلية الأخرى وأعمال إرهاب الدولة التي 
ترتكبــها مــن قبيــل تشــييد الجــدار التوســعي، وإعــلان ضـــم 
الأراضــي، والهــــدم المســـتهتر للمنـــازل والهيـــاكل الأساســـية 
والأراضـــــــي الزراعيـــــــة، واعتقـــــــال آلاف الفلســــــــطينيين 
ـــــى الســــكان  واحتجـــازهم، وفـــرض العقـــاب الجمـــاعي عل
الفلسطينيين بأكملهم، لن ينجـم عنـها سـوى زيـادة الحالـة في 

المنطقة توتراً واضطراباً. 
إن اغتيال الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيـز الرنتيسـي 
جريمتــان ســافرتان متعاقبتــان، وأديتــا إلى مزيــد مــــن انعـــدام 
الاستقرار، وقد تدفعان بالمنطقة إلى دوامة أخرى من العنـف. 
وهـذه أعمـــال مقصــودة هدفــها إحبــاط أي محاولــة لإحــلال 

السلام في المنطقة. 
وإذ ندين بشدة تلك الأعمــال الإجراميـة الإسـرائيلية 
الأخيرة، فإننا نعتقد أن ثمة ضرورة مطلقـة لأن يمـارس المجتمـع 
الـدولي كـل نفـوذه لمنـع إسـرائيل مـن تنفيـذ مخططاتهـا الشــنيعة 
ضـد الفلســـطينيين، ممــا ســيعرض الســلام والأمــن في المنطقــة 
برمتها لمزيد مـن الأخطـار. وهـذا المجلـس، بـالأخص، يتحمـل 
المســؤولية الكــبرى، وعليــه أن يتصــرف لمنـــع إســـرائيل مـــن 
مواصلـة ازدراء إرادة المجتمـع الـــدولي المجســدة في العديــد مــن 

قرارات الأمم المتحدة.  
ومن المؤسف جداً أن هذا المجلس لم يتوصل بعد إلى 
اتفـاق علـى طريقـة للحيلولـــة دون ارتكــاب إســرائيل جرائــم 
أخرى لا تعد ولا تحصى. ومما يزيد من أسفنا أن وفداً واحداً 
فقط ما فتئ يمنع المجلس من التعبير عن نفسـه بشـأن موضـوع 
هام مثل هذا الموضوع الـذي يتصـل بالسـلم والأمـن الدوليـين 

في إحـدى أهـم منـاطق العـالم وأكثرهـــا حساســية. ونــأمل أن 
يدرك أعضاء المجلس كافة ضرورة اتخاذ إجراء حاسم في وجه 
التوتـرات الجديـدة في المنطقـة، وألا يختـاروا تســـلل مزيــد مــن 
الشلل إلى المجلس وتـآكل سـلطته نتيجـة لعجـزه عـن التصـدي 
للوضـع الخطـير الـذي نشـأ في أعقـاب عمليـات القتـل خـــارج 

نطاق القضاء التي ارتكبتها إسرائيل مؤخراً. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلمـــة الآن 

لممثل موريتانيا. 
ــــيد الرئيـــس،  الســيد ولــد دداش (موريتانيــا): الس
اسمحوا لي أن أتوجه إليكم بالشكر على اسـتجابتكم السـريعة 
لطلـب عقـد هـذه الجلسـة المفتوحـة لمجلـس الأمـن والمخصصـــة 

للتطورات الأخيرة والخطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  
إن حقـوق الشـعب الفلسـطيني الثابتـة والعادلـة وغــير 
القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقـه المشـروع في إقامـة دولتـه 
ـــى أرضــه الوطنيــة وعاصمتــها القــدس، لا يمكــن  المسـتقلة عل
التنـازل عنـه. وإن أي اتفـاق يتعلـق بمصـير الشـعب الفلســطيني 
ودولتـه المسـتقلة يجـب أن يتـم بالتفـاوض مـع القيـادة الشــرعية 
المنتخبـة مـن طـرف الشـعب الفلسـطيني بقيـادة فخامـــة الســيد 

الرئيس ياسر عرفات. 
إننــــا نطــــالب بإزالــــة الاحتــــلال غــــير المشــــــروع 
ـــن  والانسـحاب الفـوري مـن الأراضـي الفلسـطينية وبـالطبع م
كافـة الأراضـي العربيـة المحتلـة حـتى حـــدود ٤ حزيــران/يونيــه 
١٩٦٧ والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
يتفـق عليـه وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـــة للأمــم المتحـــدة ١٩٤ 
ــــا يلـــزم  (د-٣) كمــا نرجــو تدخــل مجلــس الأمــن لاتخــاذ م
للحيلولة دون انهيار قواعد عملية السلام طبقا لمرجعية مدريد 
ومبـدأ الأرض مقـابل السـلام وقـرارات الشـرعية الدوليــة ذات 
الصلة ومبادرة السلام العربية وخارطـة الطريـق الـتي اعتمدهـا 

هذا المجلس. 
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إننا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية إذ نعرب عـن 
تضامننـا المطلـق مـع الشـعب الفلسـطيني الشـقيق ندعـو مجلـــس 
الأمن وأعضاء اللجنة الرباعية إلى تحمل مسؤولياتهم كاملــة في 
هـذه الظـروف المتدهـورة للحفـاظ علـى الحقـوق الثابتـة وغــير 
القابلـة للتصـرف للشـعب الفلسـطيني، وعـدم السـماح بانهيـــار 
قواعـد عمليـــة الســلام باســتمرار الالــتزام بقــرارات الشــرعية 
الدوليـة ذات الصلـة، وفـــرض المجلــس تطبيــق أحكــام اتفاقيــة 
جنيـف الرابعـــة لعــام ١٩٤٩ في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة 

تطبيقا صارما. 
ـــة الاغتيــالات الخارجــة عــن  إننـا نديـن بشـدة سياس
القانون المتبعة ضد القيادات الفلسطينية والتي تمثلـت أخـيرا في 
هذه الجرائم الإرهابيـة البشـعة الـتي ارتكبتـها إسـرائيل باغتيـال 

الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي. 
كما ندين أي محاولة لتشريع الاستيطان ورفض حق 
العودة للاجئين الفلسطينيين إن هذا كله ناتج عن عدم تطبيق 
قرارات المجلس ذات الصلة ومـا نتـج عـن ذلـك مـن تطـورات 
خطرة في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة تضـع هـذا المجلـس علـى 
محك المصداقية وتستوجب عليه القيام بالمهام التي أسندت إليه 

وفقا لميثاق منظمة الأمم المتحدة. 
ــــة الآن  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلم

لممثل النرويج. 
السيد لوفالد (الـنرويج) (تكلـم بالانكليزيـة): تؤيـد 
ــــه رئاســـة الاتحـــاد الأوروبي.  الــنرويج البيــان الــذي أدلــت ب

وبالإضافة الى ذلك، نود أن نشدد على العناصر التالية. 
اتساقا مع موقفنا المبدئي بشـأن أعمـال القتـل خـارج 
نطاق القضاء، تديـن الـنرويج اغتيـال قـائد حمـاس عبـد العزيـز 
الرنتيسي. إننا نعترف بحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها ضـد 
الإرهـاب. لكـن هـذا لا يـبرر أعمـالا مثـل الـتي نفذتهـا قـــوات 
الدفاع الاسرائيلية في غزة يوم السبت الماضي. فـالقتل خـارج 
نطاق القضاء لا يتعـارض مـع القـانون الـدولي فحسـب، وإنمـا 

يؤدي أيضا إلى نتائج عكسية، ذلك أنه لن يساهم إلا في رفع 
مستوى العنف في الشرق الأوسط. 

ويجـب كسـر دائـرة العنـف والعنـف المضـــاد المفرغــة. 
ونطـالب جميـــع الأطــراف بالامتنــاع عــن القيــام بــالمزيد مــن 
أعمــال العــدوان. ونناشــد الطرفــــين أن يعـــودا علـــى ســـبيل 
الاسـتعجال، إلى طريـق السـلام. فـالحل التفـاوضي وحـده هــو 

الذي يمكن أن يكون أساسا فعالا للسلام. 
وترحب النرويج بانسحاب جميع المستوطنين وقـوات 
الدفـاع الإسـرائيلية مـن قطـاع غـزة. ويمكـن أن تشـكل خطـــة 
الانسحاب التي أعلنها رئيس الـوزراء شـارون، إذا مـا نفـذت 
بطريقة مناسبة تتفق وخريطة الطريق، خطوة هامة إلى الأمام. 
ولا يمكن حسم مسائل المركز النهائي إلا عـن طريـق 
المفاوضـات بـــين الأطــراف المعنيــة. ولا يمكــن لأي خطــوات 
انفرادية أن تستبق الحكم على نتيجتها، ولا يمكـن لأي تدابـير 
انفراديـة أن تعـدل مسـؤوليات إســـرائيل الناشــئة عــن قــراري 
مجلس الأمن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) وغيرهمـا مـن 
قرارات المجلس ذات الصلة. إلا أن الانسحاب مـن غـزة ومـن 
ـــه رئيــس الــوزراء  مسـتوطنات أخـرى علـى النحـو الـذي أعلن
شارون سيحظى، شـرط الوفـاء بشـروط معينـة بتـأييد المجتمـع 
الدولي. ولو كانت النتيجة التي سيسفر عنها ذلك هي إعطـاء 
زخم جديد لتنفيذ خريطـة الطريـق، فـإن هـذا سـيلهم المـانحين 
الدوليين بتقديم المزيد مـن المسـاهمات الراميـة إلى تخفيـف محنـة 

الفلسطينيين وتعزيز إصلاح السلطة الفلسطينية. 
ومــن الأهميــة الحيويــة كفالــة أن يكــــون في مقـــدور 
السلطة الفلسطينية التام الاضطلاع بمسـؤولية حكـم الأراضـي 
التي تنسحب منها إسرائيل. ويجب أن يضطلع المجتمـع الـدولي 
ـــدرات اللازمــة. لكــن يجــب أن  بنصيبـه للتـأكد مـن إيجـاد الق
تسهم إسرائيل أيضـا في كفالـة حـدوث انتقـال سـلس، بمـا في 

ذلك عن طريق التنسيق الضروري مع السلطة الفلسطينية. 
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والحـل التفـاوضي القـائم علـى وجـود دولتـين اســتنادا 
إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، هـو وحـده الـذي يمكـن 

أن يضمن السلم والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط. 
ـــون  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): ليـس هنـاك متكلم

آخرون على قائمتي. 
وأود، قبـل رفـع الجلسـة، أن أشـــكر جميــع المتكلمــين 
علـى كـريم تعـاونهم، ممـا مكـن مجلـس الأمـن مـــن الاضطــلاع 

بأعمالـه بسـرعة وفعاليـة. ولقـد تقيـد معظـم المتكلمـــين بــالحد 
الزمني البالغ ثلاث دقائق وأنا ممتن لذلك شديد الامتنان. 

بذلك يكون المجلس قد اختتم هذه المرحلة مـن نظـره 
في البند المدرج في جدول أعماله. 

رفعت الجلسة الساعة ١٨/٣٥.  

 


